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کد الوالد 


إن فى حزن القوى عزاء لجز ع الضعيف 





تخطفتالنسا السود فازات الرسول بنات بعد بنين » فلم 
يق إلا فاطمة قرة لمينه وعنراء لنفسه . وكانت جراحات القلب 
المظم لا تجد لها للمض فراع ين آلام الرسالة فتندمل 
فى سكون وصمت . فلا نت سور التلرك فى مک٤‏ وغلت 
كلة الله فى الجزيرة » وتحققت وحدة المرب فى الوجود » 
وأخذت نفحات السلام الالهى تنضح الجو الشتمل بالنار» 
وتطهر الثرى المخضوب بالدم » تنبت فى الانسان الأعلى مشاعن 
الطبيعة » وتجددت ف المربى الرسول عواطف الأبوة » وحرٌ فى 
نفس مد أن برى أمبات الؤمنين يعقمن عشرة أعوام متتابمة » 
فبيوتهن التسمة حول السنجد الملل الذا كر غمرق فى الكون 
اازهيب والصمت الوحش » لا يؤننن حجراتها غناء المد » 
ولا يبج أفنيتها مرح الطنولة 

لا.ريب أن أسرة ممد الرسول ثعلت جزيرة المرب كلها > 
وستشمل عام الاسلام أجم ؛ ولكن أسرة مد الرجل لا تزال 
ألا من آلام المبقرية ؛ وحنة من محن البطولة . تدوع بام الله 
وبرز وحده لشياطين الأرض » ماهد الوئنية حتى أقر الحق » 
وط الانمانية حتى أعلن الير » ونشنب الطبيمة حى أمى 
لمجال » وبلغ الرسالة حتى لم ببق لرضى الله غاية لم تدرك » ولا 






































1 الرسالة 1 





لصلاح الناس سبيل لم تشترع . ولكنه هدّف لين فى جهاد 
الشرك والجهل والموى ؛ ولابزال يجد نى جوانب نفسه الكبيرة 
عاطفة لم جة لم تقض » ورسالة لتم ! تلك هىعاطفة 
القلب للولد » وحاجة النفس إلى التجدد » ورسالة الحياة إلى الحياة 
350 
بين ظلال النخل والكر'م » وفى ببته الصرى على العالية 
من ضواحى الدينة » أتم الله نممته على رسوله 'ذوهب له على 
الكبر ارام ! بومشذ تنفئس: الصبح بأنفاس الفردوس » 
وشاحكت الشمس خائل يثرب من خلال الأجنحة النيرة » 
ومست بد الربيع الخصبة دوحة التبوة » وغرقت تفوس 
الؤمنين فى مثل صفاء. الللد » وأقبل المهاجرون والأأنصار على 
السجد الستبشر مبنثون النى بالمليفة الوليد والأمل الجديد 
والموض البارك ؛ وتمهض الرسول الوالد إلى يت مارية القبطية 
یری ثنمة رمه » وبضعة كيده » فوجد فى طلعة ابراهيم الاب 
الذى يموزه » والرضى الذى يزجوه » والملف الذى يتمثله ؟ 
ففاضت غبطته لله مدا » وعلى الؤمنين برك » وى الفقراء صدقة . 
رفع أمه إلى مقا أزواجه » ونفح مرضته يسبع ءن المزى 
سان يلين علا وعليه » ثم عق له بكنشين أملذين ‏ وتصدق 
بزلة شعره فطة 4 ؛ وتعواد كل سباح أن ينعد أ ولده فيحمله 
مها ليشمه ويشمه » ويتذوي طم السمادة الأرضية 
ويطالع نفسه المائدة فى نفسه 4 ثم مدخل به على الأمبات اللانى 
. ولدن جيع السلين ول يلدن ؛ فياه بحسته » ويد 
ويحتمل زاضيا فى سبيل ذلك كله غيرة يرال وكيد نساثه 
HH‏ 
ولكن أنياء الله لاله 'وسر حکته ! دعوم 
الح وال مق ثقيل ہم السبر امبر كليل » ورهانهم 
الأ والألم قال ! ا ارش لأنهم من السماء » وأغراض 
لهام القذر لاچ نايا » وأمثلة “لبؤس اليش انيم عير ! 
هذا ابراه حبة قاب أيه :وسولة عين: أمه عسوم ل 
فراش الرض تجت النخيل.! تذوي نضارته على وهج الى » 
وتذوب حشاشته غلى عاك الوت "م وأمه وتخالته قامتان على 
تربره تشهدان. منظرا بون فى جانبه عل الوالدين الجنون 
نوآلكفر والمدم ! وقنذا أو ارام يضمشمه. النبأ” الرورع 











فيتحامل على عبد الجن بن عوف » ويشى ثقيل اللطى لحيف 
الفؤاد » إلى الصغير الحتضر ! لوكان لتاع المبش غناء لتقلب فيه 
الؤمن » ولوكان لقانون الوت استثناء لأفلت منه الصلح » 
ولو كان فى قلب الا كل الحمزون شهة للها محنة الله لرسوله ! 

أذ النى ابراه من حجر أمه فوشعه فى حجره » ثم نظر 
من خلال الدمع إلى سمه الشرقة تنشاها ظلال الوت » وقال 
بصوت مهدج وفوا اجج واستسلام مطمان : < إنايا إراهم 
لا نننى عنك من الله شیا © 

يا له لقلوب الوالدين '! إن الننى الذنى ولد ى مهد الم > 
ودرج فى حجر المّدم » وتقسمت عمره عوادى المطوب » 
فكابد أذى قريش وخقد امنافقين وكيد اهود » وعاب مكاره 
الدعوة من القلة والذلة والمزعة والفتنة > قد احتمل كل ذلك بير 
الجاهد ويقين الؤمن وعنرم الرسول ».ويسيبه اله فى إبراهيم ذهو 
رضيع فيرفض عنه المنبر »ونتملكه الجززع ‏ ويقف من الكل 
الأيم موقف کل والد برى جزءء اللمديد بى » ورجاءه النائئم 

يخيب » ثم يقول : « إن المين لتدمع » وإن القلب جزع ٤‏ وإنا 
بدك إواهم لحزونين : أما واه لولا أنه أ حق » ووعد , 
سدقء وأن آخرنا سيلحق بأولناء للحزنًاعليك بأشد منهذًا +». 
ويتال من الصحابة جزات ارول فيتقدمون إليه يذكرونه 
ما نعى عنه فيقول : « ما عن الحزن هيت.! وإنما ميت عن 
المويل . وإن ما ترون فى أب مابالقلب من عبة ورخة م 
ومن لم يبد الرحة لا ييدى غيره عليه ارعة » 

على أن حزن اسل لا يكون إلا قدار مافهم من شمن 
الانسان . لذلك لم بليث الرسؤل أنعاد إى.نفسه فصفىعلى ولدمة 
وسوی عليه القبر بيده ة ثم رش فوقه للاء وأعل عليه علامة وقال : 
« إنها لاتضر ولا تنفع ؛ ولسكتها تقر عين المىئ » وإن المبذ إذا 
عمل عماد أحب أله أن يتقنه » 

*** 

تمزيت بارسول الله لأت الأ سبي لمن سبل دعوت » 
والمزاء أصلمنأصولذينك » والأرض وما علب أهون من دمنك» 
والسماء وما قا ثواب البرك » ولكن ماذا 
امرون إذا ققد الزجام» ولیس له في بومد تسر ولا غده عام ؟ 











الرسالة ۳ 





لأخيسةانقيبة : أنظر 
الى هذا الرجل القبل 
على حائطنا ومن وراله 
السفهاء والبيد قد 
أغروا بهوسلطواعليه » 
فهم يؤذوله بألساتهم » 
وثيؤذونه عا بحصصونه 
به شن الحمى 
والأحجار ! ألاتثبته ؟ 
وقد نظر فأطال 





: بى ! والله إفى لأعرفه كا تعرفه > 
نفسى لتثور عضب له کا 
تثور نفساك » ولقد ممت وما زات نازع نفسى أن أفزع إلى 








نصره وجواره وحمايته من حاماء ثقيف وسفهاتما » لولا ما يبنه 
وبيث قومناء ولولا أنى أعلم آنا فملنا كان لنا مع قومنا 
اع وي پیل .قال عتبة : 
0 وارختاء و e‏ ا 





ارجمتاه لان عمنا من قومه ! 








بستانٌ لما فى الطائف يصلحااتف من امہ وأمرها » ومهيثان 


لتجارتهما : يجممان ما تنفذه ثقيف مع تجار قريش إلى لعن فى 
رحلما إلى اين » إلى الشام فى رحلتها الن الشام . وكانا قد اما 
فى.الطائف أيام » وأقبل فى أثناء ذلك التى على اله عليه وس 
يعرض نفسه على ثقيف يلتمس عندثم النصر والمون والجوار يمد 
أن تكرت له مک بطاحها وظواهها ‏ وبمد أن تتكر له الناس 








وأدناثم منه » وبعد أن ققد عمه الذ ى كان عنمه 
زوجه ال ىكانت ترعاه وتكلؤه و تحوطه 
ان قد لزم داره بعد هاتين الكارثتين 
حى اقبل عليه.عمه أو لحمب قأمته 





حتى أقرمهم اليه 





ويقوم دونه » وبعد أن فقد 






راف اب ا يقوم من حمایته كان أن يقوم به أبو ظاتي فق 
عن النى الكريم شيا واستأنف الخرو 


العابن إل 





جد » والاشعطراب فى مك » ولكن توما من قرش ألو 
أبى لحمب حتى غير عل ان أخيه فاسترد جواره EE‏ 
نه إلى مثل ماكان عليه قبل أن موت 





1 الا خر ج إلى الطائف بلنمسي 
شم » يسبى عد هذا 
ويتلطف لذاك ؛ وکلهم رده وکلهم عتنع عليه » وكان مقامه فههم 
قد أخافهم وثقل عليهم وأثار فى نفوسهم إشفاقا أ 
ما أصاب مكة من اضطراب الأس » وانتقاض الضعفاء على الأقوياء 
واستجابة قوم لهذا الرجل الذى أنكره قومه ول تره مدينته إلا 
مايكره . فتقدموا اليه فى الرحيل عنهم » ولم يكد يفمل حتى أغروا 
به سفلة الناس وسفهاءثم فتبعوه يؤذونه بالقول والفمل حتى الجأوه 
ضعيفاً مكدودا وكثيياً محزؤناً الى حائط هذبن القرشيين » وأقبل 
النى وقوراً هادىء الأطى مطمان النفس » تظورعط 








جوار ثقيف » فأقام 52 شاء الهأ 








ن يسيب مديتهم 








الله لم يختره لرسالته 
دينه على الدين كله » وبأن 
إلا امتا لقلبه وابتلاء لنفسه وتمحيصاً لطبعه 





الا سیه E‏ 


أقبل هادثاً والناس من وران مضطر بون » مستأنياً والناس من 
وراله مسرعون» حتی اتتعى الى ظل من ظلال الب تان غ 
مكدوداً » والقرشياينظران اليه ويمطفان عليه » وينازعان 














| -- 


این تما بأوى الىظلالما مكرويا عزو قر يملا أن تنما عن 
أدبنالام پار انی امون ابی ينعو ان اسا ذا من غيدها 
ويأمرانه أن يحمل إلى هذا الرجل الشيف الكدود شيا من 
عنبالبستان ليصيب منه » ويمشى المبد منفذا أمرها » ولكنهما 
لا يستطيمان أن ينصرفاعن مكانهما ولا 
عمهما ء وقد أهينت فيه قريش كلما » ارلا 
بأحلامها فهما ينظران ويرثيان » ويعمل الأسى فى قلبيهما والمبد 
.يسى بالطبق الى هذا الرجل الحزون » حتى إذا انتعى إليه وضع 
الطبق بين يديه » وأقبل الرجل على العنب بيد أن يصيب مته 0 
أن فيريان ميا : 





يحولا برها عن ابن 








والمبد قم منه غير بميد » ولكن القرشيين يا 
بريا نكن حديثاً قصيراً قد ذار بين الرجل ويين هذأ العبد ؛ ثم 
بريان المبد وقد أ كب على هذا الرجل الحزين يقبل رأسه ويديه 
ورجليه باكياً مستمبراً» مندفماً فحديث لا بكاد ينقضى ؛ مظهراً 
من التكرمة والاجلال لهذا الرجل مالم يتمود أن يظهر لأأحدمن 
ويحك لقد أفسد علينا إن عمنا 





سيديه . فيقول أحد الفرشيان : 
هذا الد ؛ وما أرى إلا أن ثقيفاً ممذرين إن خافوا منه على عبيده 
وضفائم وأقويئيم أيضا ماغنا حن منه على العبيد والضمفاة 
والأقوياء ؛ وهذا الرجل قد نهض وقورآً هادا » ومغى أمامه 
وقورآ هادا » ومقى السد مشي من الطريق + ثم وق یمه 
بطرفه حتى غاب عن طرفه وع طرف القرشيين 

اهنالك عاد العبد الى سيديه » وى وجهه آنا تالكا بة والحزن: 
ونی وجهه مع ذلك ات الطمأنبنة والرضى ‏ ودموع تجرى من 
عينيه ل بدريا أكانت دموع حزن وابتئاس » أمكانت دموع 
غبطة وابهاج 

يقول عتبة بن ربيعة للد رفيقاً به عطوقاً عليه : : وبمك 
يأهداس : إذاك جم هذا ازج لعأ ؛ تس ما ددجا 
فقد رأيناك حفياً به متلطفا له » مکی عليه تقبله ب اکا مواسيا » ثم 
مرافتا له تشيمه بشخسك ثم بطرفك . قال المد : نم بإمولاى 
إن لى مع هذا الزجل لشأنا وحديا جب » وأحبب الى أن 
EE‏ حديى تربدان 
اليوم » أم تريدان حديثى القديم النى مضت عليه أعوام طوال + 
والذى دفننى إلى بلامم هذه » والذى اضطرى إلى ما أنا فيه من 











؟ أتريدان حديثى منذ 








رق » آعمل لكا بيدى فى هذا البستان » وما عملت لأحد قبلك] 
لس به س ليعملون لیک 
أعمر لک الآن رول موا وت رة طبيبة لمرن 





الذى أترف وفيه فضل من" 






بغريب الحديث . قال عتبة 
حبك هذا الجديد سيا . قلع 
علينا حديثك . وأخذ القرشيان حلسبما استعداداً لماع الحديث : 
وم السد أن يدأ حديشه قلا » ولكنبما أذنا له تى اللوس 
خلس وأطرق وأغرق فى صمت غير طويل » ولكنهكان عميقاً . 
ثم قال : لقد انهيت الى هذا ارجل منذ حين فسممته يقول 





كلاما مالأعرف ت الناس يقولونه أو يقولون مثله فى هذه 


الأرض .٠‏ فلما سألته عن ذلك حدثتى بحديث ما يعرفه إلا نى » 
وكاأن حديئه هذا منى على ميعاد » أوكنت أنا من حديثه هذا على 
ميعاد . لقد سألنى سؤالاً لم يسألنه أحد منذ وطئت هذه البلاد . 
سألنى عن موطنى الذى نزحت منه » فأنبأه بمالا تعلمان وعا 
يحسن أن تعلماء الآن » وهو أنى رجل من أهل تینوی » نشات 
بيت من ييوت الأحرار لذبن إنم بتح هم الاك والامارة» ققد 
تح ةلم م الثروة والفنى ؟ موفور الحظ من ال 0 
اا لما يفرغ له أمثالى فى تلك البلاد من تقسيم الوقت 

ين لذة الجسم ولذة المقل ؟ ألهو ما وسمنى اللو »ثم اقرا وأغتك 
إلى يحالس الماماء والفلاسفة من القسس والرهبان فام مم 
وأتحدث إليهم » وآخذ معهم فى ألوان من الجدل حول ما يختلف 
الناس فيه عندنا من أصول الدين العم ؛ وأننا لاتعلمان من أمانا 
فى تلك البلاد إلا قليلاً » إغا ‏ قومكا با حملن إلينا 
من مجارة > وما تعدرون به عنا من مال ؛ وما تصيبون فى 
بلادنا من هذه اللذات اليسيرة . فأما ما دون ذلك فليس لك به 
غا » ولي لتم نه سوال ؛ ولو قد دحلم فى حياتنا وعررقم 
دف قأسناء أي يتم أن فىنفوسنا اطراباشددا وغلياناً متصلاً» 
وضيقاً الاق ر تمردا على النظام » وإنكاراً لا ورثنا من عادة » 
وشكا فبا لقنا من دين . ساءت فينا سيرة السلطان فنقمنا من 
نظام! اعت فينا سيرة القسس فشككنا فى الدين ؛ فأما 
الماجزون ققدأعطوا طاعةظاهرة وأضمروا عصياناً خنيا » وعكفوا 


























الرسالة م5 





على اللذات يستعينون بها على احتال الحياة ؟ وأما الأقوياء وأولو 
المزّم ققد فكروا وقدروا وجدوا فى التفكير والتقدير يلتمسون 
فرجاً من حرج وغرجاً مُنضيق » وكنتفها زأيت من علا : 
فما ضقت بالحياة فى مدينتى ولم أجد عند علمائها وقسها شيا 
خرجت مسافرا إلى الشام ألفس فى السياحة تسلية وعلا » وأبتنى 
فا ظفرآ بالخيز » ولست أقص عليكا رحلتى إلى الشام ومنازلى 
فى طريتق إلها » واضطرانى فى مدنها وقراها » ويأسى من قسسها 
وعاائها » وضيق بسادتما وحكامها ؛ ولكنى انهيت بعد كثير 
من الاضطراب إلى در من الأديرة يقوم فى آآخر العمران وا 
الصحراء مما بلى بلادم هذه » وأقت فى هذا الدبر هر راشي 
عن حياته الحادثة الطمثنة راضيا غن حياة أهله الآمنين الوادعين 
الأخيار نام النفس بعشرتهم مستمتما بأحادينهم » ولكننى معت 


أيت لهم فا ينهم مآ تتحدثون عنه بالرصل + 





م نأحادينهم يجب 





ويومثون اليه بالاشارة » وریت حديْهم هذاارمرى يكثر ويشتد 
إممانهم فيه كلا مرت بدرثم قافلة من قوائلتك هذه التى تتردد 
على بلاد الروم ١‏ رايهم يمرفون أنباء هذه القوافل قبل أن تصل 
الهم فيتهيأون لما ويستقبلونها ويكثرون من سؤالها » ويظهرون 
الحفاوة ها . م يخاو بمضهم الى بمض » فيتبادلون ينهم أحاديث 
ارم والاشارة والاماء » وويقول بعضهم لبعض : لم يأت النبأ 
بعد ؛ أو يقول بمضهم لبعض + لقد انقطم النبأ بمد أن جات 
بشائره . فلا كار على منهم ذلك أزممت أن أعل عامه » قتلطفت 
م وتوسلت الهم حتى عرفت أمهمينتظرون إسلاحا دين ذا بال » 
وأنهم قرأوا ىكتهم أت هذا الاصلاح يأتهم من قبل هذه 
البلاد » وام حسبوا وقدروا ورأوا أن زمان هذا الاصلاح قد 
أظل الناس » وأن أنباء قد انت إليهم وأحاديث قد تقلت لهم > 
وكلها بدل على أن أوان هذا الاسلاح قد آن . ثم قصوا على من 
هذه الأأنباء والبشائر أطرا انا فر أملكأ نكلفت بالرحلة الى بلادك + 
وقلت ما عنمنى إن أبمدلى السفر ؟ وما عنمن أن أتصل بقافلة من 
قوافلکر هذه فأبلغ ممما هذه الأرض » فأع من علمها وأضيب 
من تجارتها ؟ ولملى أظفر عا يتحرق إليه هؤلاء الرهبان شوق ؛ 
وأتا تملا ن كيف كان الاتفاق يبنى وبين تلك القافلة التى أمنتى 
على نفسى ومالى ‏ وضمنت لی أن أبلغ بلادم هذه موفورا فأصيب 








من تجارتها وأعود معها من قابل إلى الشام ٤‏ حتى إذا بعدنا عن بلاد 
اروم وانقطمت أسبانى من أسباب قيصر عدا أهل هذه القافلة 
على مالى فاحتجزوه ثم عدوا على فاخذولى بضاعة وباعوى من 
ساحبكا ذاك الذى اشتريمانى منه قریاً من شرب 

فهذا بدء حدیئی أمها السيدان :' وقد عملت فى بستاتكم 
أعواماً » وكان الناس يتحدثون من حول هذه الأحداث الى 
تحدث فى مكة ويتناقاون من حولى أنباء هذا الرجل الذى ینکر 
الأوثان وبدعو الى التوحيد » وريد أت ينص ف الظاوم من 
الظالم » والمبد من السيد » ويسوى بين الضميف والقوى ؛ وكان 
الناس يتحدثون من حولى با يلق هذا الرجل فى بلده من شر ٠‏ 
وما عتجن به أسحابه من ألوان الفتنة وكنث كلا معت هذه 
الأحاديث هششت لما » وطابت بها نفسى » وأحسست أن الأ 
الأعظم قريب ؛ وكنت أقدر أن صاحب هذا انبأ يجب أن يكون 
كاخوانه الذين سبقوه عا بدين الله » داعبا اليه . عبرا من أنباء. 
الأولين عا لا يخير به الناس » وکر وددت لو أنيح لى أن أتحدر 
الى مکتکا هذه فأسأل صاحبكم وأسعع منه > ولكن ارق فى 
بلادکا شديد . فحن أرأف متك بلرقيق » وأعطف فتك عليه 
وقد لبثت فى بستاتك هذا أسمم الأنباء وألمسها وأنحرق شوق 
إلى مصدرها حتى أقبل صاحبكا هذا منذ حين ؛ ولد رثيت له 
حين رأبته وأوشاب الناس من حوله يؤذونه بالىتېم وأبديهم . 
ولقد ممت أن أفزع لنصره والذود عنه 2 وماكنت أعلم من 
أمره شيا » ولكلها الرجمة عطفتنى عليه ؛ ولقد ممت أن 
أستأذتكا فى إبواله وإيثاره بشیء من القرى ٠‏ وا كنى أرأيتم 
تنظران وتتحدثان ولا تنشطان ؛ ثم أمرتمانى بالسى اليه » فلا 
بلفته سعمث من هكلاماً ما سممت مثله فى هذه الأرض . فاما سألته 
عن ذلك سألنى عن موطنى . فلا أنبأنه به قال هذا موطن نونس 
نی الله ۔ فا شککت ف أنه صاحنى الذى أقبك امس أذ 
تال عتبة ويحك ب عداس إن حديثك هذا لعجب » ولكنا تخشى 
أن يفسد عليك صاحبنا دينك » وإن دينك لير مما يدعو إليه . 
قال عداس : مهلا يإسيدى ! إنالذى يقول ما ممت لابدعو إلى شر 
ولا یری بفساد ء ولا يأمس إلا عمروف » ولا يقول إلااحقاً.. 
قال شيبة : ويحك ياعداس لقد بسحرك صاحبنا فيمنسحر » فاذا 
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ممت ما ان عداس : بل قل لقد هدای فيمن هدى » ولقد 
جى ريه بحديث مامت أعذب منه . لقد حفظت 
يته » وإنك لتم مانا المرب » وما حفظ أحاديكم على بسي . 
قال عتبة : فهات أعد علينا ما عت . قال سمته يقول : « الم 
إليك کو ضف قوتى وقلة حیاتی وهواى على الناس با أرحم 
ری » لمن تكلنى ؟ إل سيد 
يتجهم » أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب 
فلا أإلى » ولكن عافيتك هى أؤسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمس الدثيا والآخرة » من أن 
تنزل بى غضبك » أو يحل على سخطك » لك المتى حتى ترضى ٠‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
ول يفرغ العبد من هذا الحديث حتى أغرق فى بكاء هادی'» 


الراحين. أنت رب الضف 





وأغرق سيداه فى وجوم عميق . ثم ثاب القوم جيما إلى أنفسهم 
ذنظر القرشيان أحدها الى بعض نظرة الستخذى الأسف . ثم 
ةل عتبة لمداس : أنت وما تشاء ياعداس من حب صاحبك 
وطاعته » ولكنلا تنس أن لناعليك حت ؤطاعة ٤‏ وأنا حريصان 
عل ألا تظهر من أمرك شیئ قتضطرنا فيك الى ما نكر » وتضطر 
قومنا فينا الى ما تكره 

ومضت أعوام وحدئت أتعداث » ونظر العبد الشيخ ذات 
بوم فاذا مد صل اله عليه وسل قد ضرب عسكرء حول الطائف 
بحاص فما ثقيفاً ؛ وكان عداس قد انتقل من ملك أبنى ربيعة بعد 
موتهما الى الثقفيين » وإذا نفسه تنازعه الى ساحبه » وإذا هو 
يحرض الرقيق وييث فم الدعوة الىالحروج على سادتهم واللحاق 
بجي الحاصرين » وإذا نفر من ال 
بقتحمون الأسوار ومببطون الى المسكر مسرعين وترمهم مقائلة 
ثقيف بالنبل فتصرع مهم جاعة فم عداس قد نات قبل أن 
يبلغ صاحبهالمظيم » ويخلص سائرثم إلى الننى فهديهم الى الإسلام 
ويردثم الى الحرية » وينصرف عن حصار الطائف ختى إذا أسلت 
ثقيف تكلمت ف رقيقها أولئك وأرادت ردثم الى الطاعة » فيقول 
التى الكريم كلا ! هؤلاء عتقاء الله 





يجتمعون اليه.» وإذام 


ل مب 


منطقةالاعان 
للاستاذ توفيق الحكم 


حينا كنت وكيلاً 
للنائب العام كنت أرى 
يما فى قامات اما 
وجلسات التحقيق؟ 
وكنت أفكر كثيراً فى 
أس ذلك الشرير الذى 
طالمت حيفة حياته فاذا 
ام ودماء تسيل متها ع الى 
ومع ذلك يقف أملى متطلماً 
الى السماء » ويأبى أنيقسم 
لحك كام هنا 
الآدى قد انطلقت غرائزه 
الدّنيا لايقوملها شىء ؛ لكن 










المقيدة والفريزة ؟ كذلك كان يدهشنى أ صديق من خيزة 
القضاة » كثير الورع » حريص على المبادة والصلاة ؛ ومع ذلك 
بق عقله حراً م نكل قيد . ما دور يدننا حديث فى الخال والخليقة 
حتى يذهب هو فى التدليل والنطن كل مذهب الى أن بقع ق 





الالحاد وإنكار المنة والنار . وينادى الؤذن بالصلاة فاذا القاضئ 
يسرع لما الى ذلك الدين الذى قل فيه منذ لظة قولاً عظها . 
أهناك إذن حد فاصل. بين المقيدة والمقل ؟ 

إذا قنامع:القائنين إن المقل والقلب والتريزة لكات ثلاث 
منفصلة إحداها عن الأخرى.؛ فان هذا القول دى حا الى تاج 
غررية قد تمدل من نظرتنا الى الأشياء . ولمل أول ما يفهم من 
هذا الاستقلال بين اللكات تبابن آلوان الحقيقة لدى كل مها ؟ 
فا يصدقعند القلب » قد لا يصدق عند العقل . بل إن كل ملكة 
من تلك اللكات تسيطر على عالم مختلف جد الاختلاف عن.ءالم 
الأخرى . يقابل ذلك فى الحسوسات تلك.الحدود والحواجز بين 





الرسناة 3 





الحواس » فعالم البصر متفصل عن عام السمع » والحقيقة البصرية 
غير المقيقة السمعية » وما يعتبر موجوداً فى منطقة المين لا يمتبر 
موجوداً فى منطقة الأذن » فهذا الحجر الساكن حقيقة تراها 
المين البصرة » ولكن الأذن لا تدرك ولن تدرك هذه الحقيقة » 
ولن تعرف مطلقاً ما هو الحجر وما شكله » لن عالها وهو عام 
الأدوات لامخطر له على بال أن فى الوجود عالا يسمئ الم المرئيات . 
قالمقل لا يدرك إلاما يلاثم وظيفته وما يخضع مقايسه . والحقيقة 
المقلية ليست الحقيقة الطلقة » وليست الحقيقة كلها . ولكنها 
الحقيقة الى يستطيع العقل أن براها من زاويته . فاذا كانت 
العقيدة مرجعها القلب » قان العقل لن برى مها إلا الشطر الذى 
يستطيع أن براه » وبظل محجوبا عنه الشطر الواقع فى دائرة القلب . 
ترجو اغلا اللباز الم ازن اللليت لاك نيدن اقلبة 
أما المقل فان استطاع بالنطق أن يتصور وجود الخالق » فانه قد 
برتاب فى سفة تلك الصفات النسوية اليه ؛ وقد براها فى منطقة 
سفات آدمية أسبنها البشر على خالقهم إجلالاً له » لأنهم وم 
بشر لا يملكون غير تلك الصفات التى ھی فى عررفهم مراف 
الأكبار والتقدير . أما حقيقة المالقفأص بعيد عنمقدرة العقل » 
وهل يستطيع الجزء أن برى الكل ؟ هل تستطيع الكبد 
جم الانسان مثالا أت نيط إدراكا بحقيقة شكل الانسان 
المارجى وهی جزء منه داخل فیّه ؟ إ نكل ما تدركه الكبد هو 
وجود تلك الواد التى تمر بها كل بوم فتحولها الى.إفرازات دون 
أن تدرى من أبن جاءت » ولا الى أبن تذهب . المقل أيضا ری 
الأحياءكلبومتدور دورتها دون أنيدرى منأن جاءت ولا الى أبن 
تذهب . فالحقيقة المقلية أو الملمية لايتجاوز عامها الكائنات التى 
تمر بالحواس ؛ ومن يحمل المقل أ كثر من قدرته فهو إا بريد 
مته الستحيل »كن يطلب الىالكبد مش الطمام . فالحقيقة المقلية 
أو الملبية شىء » والحقيقة الاحساسية أو الدينية شىء خر ؛ وإن 
رجال الدين يقمون دائما فى اخطأ » إذ ييسمون بسمة الظف ر كل 
قال رجال الم قولاً يتفق مع الدين » ويقطبون تقطيب النضب 
كلا تقض رجال الم أسس الدين . وما أحرام فى كلنا الحالين 
أن يسموا غير مكترثين بسمة الصفاء واليقين » وأن يمتقدوا تام 
الاعتقاد أن الم ئی کلا المالين كاذب عندثم وإن صدق » وأن 





لاشأن لم وأن المقيقة الدينية بميدة عن وسائل العم 
ودائرة يحثه » وان العقل يستطيع أن مهدم الدبن کا يشاء دون 
أن ييمع القلب طرقة واحدة من ظرقات مموله » وأن أوائك 
اللحدين الذين سخروا عقوم الكبيرة لتقتيد الد نوهدم أصوله 
والشك والتشكيك فى جوهىه ووجوده ؛ إيستطليعوا لحظة واحدة 
أن يسكتوا صرخات القلب الارة الصاعدة إلى ذلك الموجود 
الاسمى الذى بيده نفوسهم . إن عقوم كانت برغ وتزيد بالکلام 
العقول والتقول » وقاومهم فى معزل عنكل هذا العيخب » لاتشعر 
ولا تدرى شيا عن المركة الحامية القامة فى تيك الرؤوس . 
فالتوفيق ‏ بين الم والدين ضرب من العبث . على أن اجتهاد 
الجتهدين فى هذا السبيل م يتعد.ذلك الجانب من الدين الخاضم 
بطبيمته لكك العقل ‏ وهو ال انب الانائى البنى على الأخلاق 
وما يتفرع عنه من فكرة الفضيلة والرذيلة .:. 

وهنا يتساءل الناس دام : ما الدين ؟ أهو شىء مفيد البشر 
فى ام حياتهم ومماشهم:؟ آم إنه طريق مل اللنز الا كبر وسبيل 
النفوذ إل الجمول؟ ‏ فى الواقع أن كل دين من ألا دان المروفة 
يتكون من هذين الوجوين . فالدين كقانون اجا ينفلم الفرائر 
ويحفظ التوازن بينالخير والشر » هو أمس متملق قات الانسان؛ 
متصل إذن بمقله وعامه . على أن عنصر « الأخلاق » فى الأديان 
لیل کل تج وها .افا بنش الاد قذ استطاعت أ ند 
فى « الأخلاق » غنى لما عن « الأدران » ؟ إنما قوة الدين وحقيقته 
فى المقيدة والاعان «.بالذات الأزلية » . هنا لا سبيل إلى الدنو 
من تلك ظ الذات 6 إلاعن طريق يقصر عنه المي الانسائى» بل 
يقصر عنه کل ع » لان الم ممتاه الاحاطة » والذات الأندية 
لا بحكن أن يحيط مها حيط » لأمها غير متناهية الوجود . فالاتصال 
بها عن طريق الم الحدود مستحيل . هاهنا يدو عمل الدين 
ضرورة للبشر . إنى مااكتبت هذه الكلمة اليوم إلا لألفت 
نظر رجال الدين الى وجوب التسامح والهدوء كلا قام بإحث 
يتكلم قن الدين عن طريق المقل » فان الشرق اليوم مقبل على , 
حياة علمية واسعة.مهادها المعاهد والجاممات ؛ ولا بد لماء ملكة 
المقل من التقكير الحر الطليق »كا لا بد لحياة ملسك القلب من 


( البقية فى ذيلٍ الصفحة التالية ) 


1-A‏ الرسبالة 





1 لام كعامل فى المدنية" 
للاستاذ أحمد أمين 


اسل فوت 
الاسلام وأثرء فى الدنية 
أمران : (الأول)العقيدة 
الاسلامية » لأ ىأرىآن 
كل ما نشا عن الاسلام 
من فتح وعلم وادارة وفن 
وغيرها أثر من آثارما » 
فالمرى قبيل الاسلام | 
کان هو العربى بعيده ٠‏ 
جنه وجوه عقله ومعدنه » ولم يجمله يتجه الى الفتح ورى 
نفسه جديا بأن يقف فى الستوى الذى تقف فيه أرق الأنم 5 
عصرء'- وها الفرس والروم = بل برى تفه أرق منهما » 
وأجدر بأن يحكهما وبوجههما ونجهة عير من وجهنهما ويدخل 
التمديل على مدننهما ¬ الا عقيدنه ؛ فهى - وحدها - 
العى: للدي ف حيناة المي الم . ل يأت الاسلام فى أول 
بخترع آلات حرية » ولا فنوتا 





دعونه بنظريات هندسية » 
جديدة » ولانوعا من الادارة جديداً ؛ لآن هذه كلها أمور ثأنوية 
بيجانب المقيدة ؛ فالمقيدة اذا صلحت أصلحت كل فاسد » ونشأ 
عنها كل أسباب التقدم ولو كان صاحبها فقيراً جاهلاً ؛ حتى 
ولوكان 
ملخس الحا اها الأستاذ فىجمية الشبانالميحيين بيت المفدس 
الشعور المار المميق . فليترك رجال الدين المفكرين يفكرون کا 
يشاؤون ؛ ويثرثرو نكابرددون ؛ ويعرضون بضاعتهم الكلامية الى 
مكل برجهم الأدى الأجوف » فان كل هذا الشجيج العقلى 
لن يصل خبره إلى القلب الذى لا يفتز.للظة عن التسبيح رغ 
علهم بالمقيدة التى ركيت علها حي النابضة .. 


توفي كي 


فى بلد جدب وأرض قفر ؛ ولول ينشأ فى مدنية ولولم 




















رث حضازة:. والنقيدة افا فبفت اعت هزو :للوزوة 
ول ينفع ممها عل ول يفد خی » كلا ولا تنقع أرض خصبة 
ولا مدنية نفمة » ففيلة الفرس ل تثبت أمام بعير البدوى ۽ 
ولا ادرو ع الشاعفة الرومانية استطاعت أن تصمد أمام نبال 
العربى وقوسه الساذجة » لأن بعير البدوى كان يحمل على ظهرء 
قلا مؤمئا » وفيل الفارسى كان يحمل فؤادا هواء ؛ والفوس 
صميحة قوبة ملنهبة » ودرو 
فيه ,كل مه شهوة: ينالها 
ومتاع زائل يأمل أن يلنذ به ٠‏ فان ققد العربى حيانه فى القتال 
فلا بأس فانما يمجل ذلك قربه من الله » واذا فقد الفارسى 
أو الرومانى نفسه فيالما منخسارة + ققد حرم الجر وحرم النساء 
وحرم متع ال مي اة ؛ فاذا قاتل المربى قد حياته لشفظت حياته » 
واذا قاتل الآخر قدم عدده وادخر حياته لسر عدده وحيانة . 
م يتغير شىء فى حياة العربى عند ظهور الاسلام إلاعقيدته » وکل 
شیء تفر غيرها فبشيها . وقد كنت أود أن أتتصر على الكلام 
فا لولا أن هتاك ناحية أخرى مهمنا کار توى فى ناء 
الدنية وهى « أثر الثقافة الاسلامية فى الدنية » » فهى من جهة 
کی ار اتی :وسن نة أغرق أمزق شک کر 
عليه الدنية . لهذا سنحصر قولنا فى هاتين الناحيتين وفهما الفناء 







المرية كانت تصدر عن 





نی كانت تتضمن قلا لا 











الدقبرة انرمموميء = کان العرب فى جاهليهم يبدو 





الأصنام » قد اتخذ ت كل قبيلة إهاً من 
القرايين وجملته الآمرالناى » وهو طور نكاد تسكونالأيم كلها 
قد مرت عليه وان اختلفت أسماء أصنامها باختلاف شاا ؛ 
ذلك لأن فى طبيعة الناس الابمان بقوة فوق قوتهم ندفع عم 
الشر وتجلب ل اللي » وتحى وتيت » وتخلق وتفنى ؛ واذا كان 
المقل قاصرا ركز هذه القوة فى شىء من المادة خلع عليه هذه 
الصفات » فأحيانا يكون صما » وأحياناً يكون الشمس والنجوم » 
وأحيانا يكون شجرا ء وأحيانا يكونحيوانا » وأحيانا يكون نهر 
أوبحرا» فكل هذءالنكوائنعبدتعند الأم الحتلقة ‏ لأنها أحست 
أن فى أعماق نضا عقيدة فوققواها . تساوتالأم فى هذا 
ونكنها اختلفت فى الشكل الذى تجسد فيه هذه القوة فتعبده » 
بحسب قوتما المقليةوالميالية ومواشعها الجنرافية وييثها الاجماعية 


صم أو وثن » وقدمت اليه 

















الرسالة 14 





وكانت هذه هى الحالة الساذجة للعبادة عند الم يعترفون 
بال أو لم »وتشكطلوتها فى شىء سوس يقدنون لما توف 
التعظم والتمجيد ¬ فتكرة حق ولكنها اتخذت مظلاهى خرافية 
كالطفلة فى غريزمها الأمومة » وفى طبيعتها الاشراف على تنظم 
المياة الببتية » فى تتخذ لما لمباً من عرائس تحملها أبناءها 
وبناتما وتمنحها عطفها »'وتنفذ علها أوامرها اجابة لداعى الغريزة 
الكامنة وارهاساً لا يكون مها بعد نموها 

وأحياة يحاول أن يتخلص سن الادة فيسبد أرواحاً جنا 
أو ملائكة أو حو ذلك » ولكن سرعان ما يتتكس ثانية فيسبغ 
عليها أوساف الادة فيجملها ذكورآً وإثائاً : ويجم للها أجنحة تطير 





بها ٤‏ ويجمل لما قرو وذولاً لأنه لم برق حتى يستطيع أن يتحرر 


من عبادة الادة با 

كذلك کان المرب بل كان أ كثرم فىحالة منحطة منعبادة 
الادة » يمبدون الحجر لا النجوم ولا الأرواح » ويأتمرون بأمرها 
فى زعمهم فى اقامة ورخيل » واقدام واحجام » وزواج وطلاق 

وعبادة الأسنام كاثنة ما كانت - تشل حركة الفقل .» 
وتضمف قوة النفس » حط الحياة الاجتاعية » ونحملها حياة 
خرافية وشيعة . مثل هذه العقيدة تموق السلم ۽ لأن لمر 
لا يلاها » وتموق التفنكير الصحيح لأنه ليس من طبينتها » 
وتموق التقدم الا لأنه أسّاس اطلاق الفكر من قيوده ٠‏ 
والفكر مشاول نسبادة الأصنام 

ومن أجل هذاكان أم ما أنت به سلسلة الأنبياء محارية هذه 
المقيدة » وتخليص الفنكر من قيوده التى قيدته بها المقيدة فى 
المجر والشجر ». والنجوم والبحار والأنهار ؛ وكان نجام 
فى أول الأمس قليلا قليلا » لأنه لم يكن يقوى على احمال مجريد 
الاله عن المادة الا القليل من الناس » وحتى فى المصور الحديثة 
لا تزال النزعة الى مادية الال تتسرب فى أشكال مختلفة » مع رق 
المقل البشرى وغوه ونضوجه 

وقد بدأت هذه الدعوة الى التجديد فى الأم السامية من 
عهد ارامم » واستمرت ين الظهور واللفاء » وكا تقذم الناس 
كانوا أ كثر ليا استعدادا وأقرب قبولا » حت أن تمد (ص) 
قدما دعوتة الجريئة الصريحة إلى كسر الأصتام وتحطم الأوثان 





و تخليص العقيدة م نكل شرك » ونجرمد الله عن كل مادية ؛ وكان 
شمار عقيدته « لا إله إلا اله » » ومدار عقيدته « ليس كثله 
شىء » ؛ فالأصنام ليست تصلح لشىء الا للمماول » والنجوم 
هو الذى شنقها ونظر حركاتها » والبحاز والأنهار هو الذى 
خلتها وأجرى ماءها » واللائكة هو الذى خلقهم « لا يمسون 
الله ما أعثم ويفملون ما وؤعرن » » لا شیء يشاركه فى ألرهيته 
من مادة أو روح - هو حقيقة واضحة معقولة لا فى شكل = 
غيبت عن العقول حقيقته » وظهرت لمم صفاته » فهو الال 
لكل هذه الظواهى › وهو الذى يسيرها ؛ وهو غرضها الأسى ٤‏ 
هو وحدة لا تمدد فها بأى حال - تزه عن الادة وتتزه 
عن الشريك 

سلك القرآن فى الدعوة الى الاعإن مسلكا خاصا » فبعد أن 
بان للانسان أن الله خالق كل شىء » وأنه رب المالين » طلب 
اليه أن ينظر الى كل شىء فى العالم من صغير وكبير » فسيرى فيه 
مظهراً من مظاهى الألوهية » ودليلا على عظمة الله وقدرته 
لجع الترآن مهج الفلاسفة فى دوران لمق حول نفسه 
لبستخرج ملا نظريات محردة » ومقدمات وتاع منطفية » 
اتما طلب أن تمتزج النفس بالعالم » وأن ينفذ المقل الى رب 
العالم عن طريق العالم » لأن هذه الطريقة أ كثر إخياء للشعور ٠‏ 
ومبمثا لحياة القاوب ؟ والاعان ليس يمتمد على المقل وحده ء 
بل هو يمتمد على القلب أ كثر من اعّاده على المقل . من أجل 
هذا طلب القرآن النظر الى كل شىء فى العام من الذباب والنحل 
والمتكبوت » الى الفيل والجل » الى البحر واذهر » الى السماء , 
والأرضء الى السحاب السخر بين السماء والأرض» الى الشمس ` 
والقمر » الى الايل والهار : والفرآن مماوء بالآيات التى تصل 
الانسان بالعالم » وتصل العالم بالقلب' » وتبمث حرارة الاإعان بلله » 
وملا القلب حياة وجاسة . وهذا هو الذى ملأ صدر الصدر 
الأول من السلبين بالمقيدة » وجلهم يديمون أنفسهم فى سبيل 
الله عن سخاء . وهذا بمينه هو النى شجع الاين على ابحث 
الملى » ققد أتجموا الى العالم يستدلون به على خالقه قدقمهم ذلك 
الى الام يتمرفون طبيمته وقوانينه » وهذا هو العم . لم يطلب 
الهم الاسلام أن ينيشوا فى صوامع يدبرونطاجونة المقل على 





3 اة 


هواء + 0٠‏ ب آلهم أن يتصلوا بالمالم درسونه وينظرون فيه 
سنقهم » فكان ذلك داعية ألم والدنية مما .لم تل 
لام من صاحبه ان یی عة روحية مطلقة محردة عن 

الادة » بل طلب اليه أن عزج اليا اروحية بالحياة الادية» 
أن يعمل لدنيامكا يعمل لآخرته » وأن يتزوج ويصلى » وأن 
ينم بالحياة فلا يحرم على نفسه زينة الدنيا وطيبات الرزق کا ينعم 
بالنظر وبلتفكير نى ملكوت الله » وبعبارة أخرى لم يتطلب 
الاسلام من الانسان أن يكون ملكا » واتما طلب اليه أن يكون 
انساناً كاملا » يعيش وقق.ماخلق » فقد خلق جما وروحا » 
فلجسمه عليه حق ‏ واروحه عليه حق ؟ فلا جب بعل أن رابنا 
السا يسام فى بناء الدنية لأنبا واجبه » وفى بناء الروحية 
لامها مطلبه 

لم ينح الاسلام منحى ام » يقرر القوانين جافة جامدة 
كا تفمل العلوم الرياضية والطبيمية » وكا تفعل اليتافيزيقا اليوئانية 
فهذا هو الم ؛ ولكنه سلك مسلكا سجاه « الحمككة » وقال : 
« ومن يوت" المكة فقد أوتى خيراً كثير وما يذكر الا أولز 
الألباب » ؛ وما الفرق بين الم والسكة ؟ الم هو هذا التوزع 
من المعرفة التى تأنى من طريق الحواس وماتألف منها ؛ فاذا 
نظلمت هذه المارف ووضمت كل طائفة منها فى مجوعة ميت 
علا . أنا المكة فزج ارح والنفس العام » والب يتن 
المقل وحده ؛ أما الحكة نتنذى المقل والشاعي » وهذه 
الشاعى هى التى عبر عنما الدين بالقلب والفؤاد . اذا كان | 
بنظر الى الانسا؛ إلى أجناس » والى أم ة وآ 5 كوو 
وأناث » فالمكة تنظر الى الانسانية فى الانسان والى الانسانية 
التى من ورائها .الله يسيرها وينظمها ويمنحها: الوجود وعدها 
. واذا کان الل يقم النبات الى قصائل » وعيز 
اختصا ص كل فصيلة » فالحتكمة ترى فى اختلاف أنواع النبات 
ليلا على القدرة الالمية . وهكذا يبنا فى الل تمد الطبيعة رباطا 
ينبا وبين المقل » تمد المحسكة رباطين أولما وأولاها ينها وين 
القلب » ونانهما ينها وبين المقن 

ومن.أجل هذا عتى القرآن بمظاهى الاختلاف بين القوانين 
الطبيمية أ كثر مما عنى بتقزير القوانين الطبيمية الجزئية » 








زوحت 








فهو يلفت النظر الى الانسان » كان: نطفة ثم علقة ثم مضنة » 
ثم كان من الضنة عظام ء ثم كا المظام لجا 
ذلك انسان 

ولفت النظر الى اختلاف الليل والذهار » وتعاقب الشمس. 
والقمر » واسترعى النظر الى السحاب يسير بإذن الله غ ثم عطر 
منه زروع وجنات با كل منها الانسان:والأنمام » 
والى الانسان واختلاف ألوانه واختلاف ألسنته »> والى حر 
الاء فى البحار والأنهار وتلاقهما . وهكذا عنى القرآن هذه 
الناظر التغيرة » ومهذه المركة الدأئمة لأنها أمس بالشمور وأقرب 
الى المكمة وأدل على الحرك والخالق والدر » فكانت بذلك 
مبعث اعان صادق حار لا يفتر 

وقد غفل علماء الكلام من السامين عن الفرق بين العم 
والمحكة » وبين الفلسفة ا » وين منهج القرآن ومنيج 
اليونان » ولوا = وعلى رأ أسهم المتزلة - الدين من القلب الى 
الجر الث زارا الغا ن ع مصلا ت » تحخر 
الدين » وانقلب جا جامدا لاروح فيه » مدت 'حرارته » 
وشعفت شملته . وقل وره وضياؤه 

سبذه المقيدة الت ألمنا بها تقل الاسلام المرب مز أفق 
خراق ضيق كم المياط ينحصر فى تقديس الحجر والرجوع 
اليه فى أم الأحداث » الى أفق فسيح لاجد لسته » يطالع.فية 


» ثم كان من 








جيم الخلوقات فى الأرض والسماء » ويسبح بعقله وشعوره فما » 
مها ».بل هو لا يقف عند ذلك » ويتعدأه الى إله جرد عن 
حك العام ويسيطر هليداء 
وبنظمه ويسيره » وهو وحده لا شريك له رب العالین 

وضع الاسلام فى بد المرب الذين كانوا يديتون بالأمننام 
معاول يكبسزون بها الأصنام » وثم اذ کانوا یکسروتما حسيا كانوا 
يعلنون: لمم أنهم تحرروا من. رق المرافة » وسموا عن تقدس: 
حجر » وارتفموا بتفكيرهم وشعورم الى ما فوق الادة » واتصلوا 
بأله الكون يستمدون منه القوة » ونظروا من طيارة الى من حولم 


للخت فن كه الاو 


من الناس يرثون لالم ؛ اذ رأوثم بائسين كا كانواثم بالأمس» 


من فرس حوس يعبدون نار » وما النار إلا مغلوق ضيف تشبه 
یضمتہا الأحجار ال ىكانوا يسبدونها أيام جاهليتهم » ومن زومان 


الرسالة كلك 





كر وراءم ديم الصحيح وأخذوا يعبدون تهواتهم فعبدوا 
الجر وعبدوا النساء وعبدوا الال وعبدوا الجاه » وماكل ذلك 
إلا أضنام كأأصنامهم التى حطموها بالأمس » وما هى إلا ضرب 
آخر من ضروب النار التى يعبدها الوس تشب بين جواتحهم . 
هؤلاء الفرس وهؤلاء الرومان الذي نكانوا بالأمس القريب » الئل 
الأعلى للعرب » والذي ن كانوا برون فى أعماق تقوسهم أنهم أنفهم 
خبيد» وأن الفرس والروم سادتهم » وأنهم سوقة والفرس والروم 
ملوكهم ؛ وأنهم أذلة والفرس والروم عة » وأمهم تقراء وأمل 
الآمل منهم أن ينال من متاجرته مع الفرس والروم شيا من 
قتامم وما تنائر من ام ؛ هؤلاء الفرس والروم أصبحوا فى 
نظو المريق السلم 
وأن مام وجاههم وعدتهم وزينتهم لا تساوى شيت يجاب مة 
عقيدتي: م لقدكانوا ينظرون الهم من غواصة فيحسدونهم على 
استنشاق الممؤاءعلى ظهر:الأرض » فأصبنحوا ينظرون الهم من 
طيارة 


اسای فا فاسان 6 وأشرى قمؤات وة 


عالية جد فيرونهم حشرات حقير تتقاتل على متع دئيثة ) 
ددم 'الأدنى للانسائية . وقد كانوا الثل الأعلى » وام 

أخق نة عله والأخة يدم » وقدکاوا من قبل يستجد وني 
ويستذلون لم ويخطبون ودم . لم يقلب هذا الوضع.عتد العرب 
الاالمقيدة » وك بها ثوزة : ثورة ف الق وفى القلب وى 












وداه ا چ 
. المقيدة عا أضاءت وما بشت من حكة جملهم فوق 
ابل . ان فانظر الى عمر بن الخطاب »وأ عبيدة » وسمد ٠‏ 


ابن أف وض وشام < ماذاكانت انت ثقافتم العامية باممنى الذى 
لفهمه الآن:؟ كانت 'لا شىء » أ وكانت ضميفة كل الضف » 

فليسوا عل عل واسع بقوانين الشاب والمندسة » ولا بالجنرافية » 
ولا بشىء من فروع الما » ولكن أضاءت الحكة أذهانهم 

وتام فناقت 1 ؟ والا فكيف استطاع عمر بن الطاب 
- مقلا بح أن كان هو وأعزانه مملكة الفرس والروم » وقد 
بلثتاتى الحشارة شأوآ بيدا > يمرف أخلهما ال غراف 
واستنة » ويؤسسونالمنكة على فلم ادارية وحربيةدقيقة » وعندهم 
عل وأدب قن ٠‏ لواعهد بأقلم من أقليم الفرش والروم الى مر 
ف الماهلية لار فى إدازته وارتبك ء ولساسه.كا برع الشاء 






والابل » ولكنه الاسلام وما بمث من حكة غير نظره الى 
الأشياء وجمله ينفذ ينصيرته الى نظم الفرس والروم. فيدرك منها 
الصالح وغير الصاح » ويعدل فى ادارتها وشؤونها الاجماعية تعديلاً 
لا يستطيمه العالم الاهى الذى تنتجه » حى اليوم . فهو 
يفير من نظام الضرائب » وتوزيع الأراضى » وتدوين الدواوين ٠‏ 

ويستطيع وهو فى مك أن برسم خطة المير المكومة تسوس 

العراق .ومدن الفرس » م تسوس الشام ومدن اروم ! انها 
احدى المجائب الكبرى أن يصل بدوى الى ذلك » وعهدنا 
بالبدوى الحهمجى يخرب ولا يعمر » واذا عا وانتصر فكل 
مطمعه فى الغنيمة . فا بال عمر وأمثال تمر يدخل التحسينات 
على الحضارة » ويقترح فيا يزيد العمران » وييث فى الحضارة 
القدممة روح المدل والاحسان ؟ لاشىء غير المقيدة الاسلامية 
محصت نفسه » وطهرت قلبه » وجملت نظره ينفذ الى بواطن 
الأمورء يمدل على الذين لا يرون الا الظواه » ولا هنهم إلا 















مهرجة الدنيا » والزخرف الظاهرى 
فان نحن غددنا المقيدة الاسلامية - بالشر ح القليل الذى 
- أبن ما قدمه الاسلام الى الدنية لم نكن مبالنين 


هذه المقيدة لا تقر بمظمة إلا عظمة الله » ولا تفر بتقديس 
ملك ولا بامتياز لرجال دين » ولا تمترف بوساطة أحد بين الانسان 
وربه » ولا بأى نوع منأنواع الأرستقراطية : لا أرستقراطية الال 
ولا أرستقرا اطية العم ولا أرستقراطية رجال الدين'. كل الناس 
سواء . الناس من تراب وإلى التراب يمودون.. ولا فضل لمربى 
على يحمى إلا بالتقوى . وخير الناس أنفمهم للناش 


(القبة قالسد الفادم )7 انان 
لر مرا كناب : 
نقل كتاب حياة څیل 
للا ستاذ عبد الله القصيمى النجدئ 
“فيه بيان الأغلاط ألملنية والدينية الواقعة ف ىكتاب 


ميكل : (حياة حد) 


وياع بمكانب القاهرة ونه عصرون ملا 
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للاستاذ على عبد الرازق 

بوجد بين حياة الشرق فى المصر الحاضر » وبين حياته مند 
ابه يستوقف النظر . وقد يكون 
ى دراسة هذا التشابه واستقصاء البحث فيه لذة ومتاع للنفس + 
وقد يكون فيه مع ذلك فائدة امم 

وما ندعی أننا نستطيع الآن أن نستوق جوانب هذا البحث 
أو نر به الامة ؤاسمة ء وانما تريد أن نفتح هذا الباب للباحثين 
لعلهم يحدون فيه خيرا كثيرا من أنواع التاع وقنون الع 

وف الحن انه بوجد الما نوع من التشابه بين صور هذه 
الياة الدنيا ما ضبها وحاضرها وقدعما وحدينها ؛ وما دام الناس 
م الناس فى جيم المصور » وما دامت كواكب المماء تروح 
وتندو فى دورة منتظمة لا تبديل فها منذ وجدت كواكب 
السماء؛ وما دامت الأأرض هىبمينها الأرض ف المافى والحاضرء 
هن الطبيى أن تتشابه الى حدر ما صور الحياة وأن بحا كى بض 
الحوادث بعضا 

والذى بقارن بين أى جز من أجزاء التاريخ ويين أى جزء 
آخر منه لا بعجز عن أن يتبين ينهما نظاهى من التشابه 
والعائل ؛ ولكن التشابه الذى يحده الناظر بين حياتنا الحاضرة 
وبين الحياة من ألف عام ليس هو من هذا النوع الذى يلحظ بين 
الحياة وجيع مظاهرها . وليس هو من القلة بحيث 
لا يستلفت النظر ولا يثير رغبة البحث . فالتشابه هنا ظاهصس 
وفوى بكاد يحملبما صورة واحدة لمصر واحد 

على أنه مع ظهوره وقوته لا يلغ أن يكون دللا على تمائل 
العصزين من ججيع الوجوه » ولا على اتفاق العضرين فى جب 
الصفات والخصائصض .لك لا يلغ أن يكون دليلاً قاطما 
على حة مابذهب اليه بعض الباحثين من ان التاريخ يعود بنفسه 





آلف عام مضت » نوع من أل 








منذ عام توفى الرحوم أحد شوق أمير الشعراء ؛ ومنذ ألف 
عام تونى أبو الطيب التنى ؛ وبين الرجلين من العائل ما يشبه أن 
ايكون مثلا سادق لرجمة التاريخ » فقد حكن القول بأن متنى 


القرن الراب كان شوق القرن الرابع عشر » وبأن شوق القرن 
الرابع عش ركان هو متنى القرن الرابع؟ 

دع عنك ديباجة الشعر وما بين الشاعرين فى ذلك من توافق 
جد قريب ؛ وانظر الى ما أحاط بالرجلين من ظروف وملابسات ؛ 
ققد كان عصر التنى عصرآ داوياً بالشمر زاهياً بالكثير من 
الشمراء» ولكن شمر التنبى قد غطى عل أ كاز تلك الأضوات 
الداوية ؛ وقد غمر اسم التنى أ كثر تلك الأسماء فکان كا قال 

أنا الصاح امك والآخر المبدى 

ركذل ك کان شوق فى عصر يدوى بالشعر ويزخر بالشعراء 
ففلج علهم شوق باه وبشعره» وجاءه الشعراء من كل صوب 
ييايمونه بأمارة الشعر 

وتدكا نالتنى شاعلا مداحاً وكذلككان شوق ؛ والتنى 
كان يتتقل عدائحه من جناب الى جناب » ومن يلد الى بلدة 
وكذلك فمل شوق 

ولقد أخلص التنى فى مدع سيف ألدولة فأفاض عليه من 
مداتحه المالدة خاودا لا يبلى ؛ وماكان سيف الدولة لولا التنى 
الا ملكا كسار اللوك 

وكذاك أخلص شوق فى مدي سمو المديو عباس الثالىه 
فأفاض عليه من مداتحه الخالدة لوا لا يبل » وسجل انعه مشر 
اق ادا یت لای مکثیر من الأسماء الطنانة 

انا لتأسف اذلا نجد بين أيدينا صورة مفصلة لوانب 
الحياة الاجتاعية فى مصر منذ ألف عام لنستطيع أن تقارن ينها 
وبين جوانب حياتنا الاجتاعيية الماضرة لنستخلص مايكون 





...بين المياتين من تمائل قريب أو بعيد 


على أن ذلك لا عنمنا من أن ندرك ما بين المياتين اجالاً من 
تشابه قوى الى حد يثير العجب ؛ فلقد ترك التنى وصفا وانعا 
وان كان مجلا للحياة فى مصر أيام عرفها التنى واتصل فا 
عمية كافور الأخشيدى . ولممرى لايزال أ كثر ما قله التنى 
فى ذلك أو كله ينطبق على حياتنا الماضرة ويصفها وصفا صادةً : 
نامت نواظير مصر عن غالها فقد بشمن وماتفنى المناقيد 


وکر ذا عصر من الشككات 2 ولكنه نك كلبكا 
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مصرع الحسين 


للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازى 








كان لناء قبل 
الحرب » صديق معمر ٠‏ 

| من بن الاس = أو 
من أجدادم الأولين على 
الأسح - فق د كان مره 
فوقالالة » وکنا حاسبه 
کر اة ماله 
وعشرين » وأخرى مالة 





وبضع سنوات » فأضمك 
وأقول: « يجب أن تقيد هذه الأرقم ارواغة 6 . وأتناول اقلم 5 
وأقيم سنه على الورقة » وأنظر اليه » وأقول : « تفضل ؛ قبل 


أن يثرق الطوفان الأرض كنت سمادتك سفيرا لذولتك عند 





من كثر الناساحسانواجال 


انا. ل زمن ترك القبيح به 
ماذا لقيت من الدنيا وأ 





أنى عا أا شاك منه عسود 


ولاصر ود الناس خبا زيت على ابتسام بابتسام 
وصرت أشك فمن أسطفية لنلى أنه يمش. الأثلم 
tt‏ 
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منذ ألف عام كانت الملافة الاسلامية فى بنى المباس تشارف 
النهاية وتلفظ الأ تفاس الأخيرة من حيا 
وكان العام الاسلااىفىجلته يضطرم ثورة ‏ ويتأجج بالنازءات 
السياسية تارا 
على أن ذاك الاضطراب السياسى لم عنع من سير الحياة 
الاجماعية والعلمية فى بلاد العالم الاسلاى سير مطردا الى الأمام 
وعصرنا الحاضر يشبد تلك “الشاهد نفسها أو قريا مها » 
کا شهدها أجدادنا منذ ألف عام 
ألا ليت شعرى هل حيح أن للتاريخ رجمة ؟ واذا كان 
ذلك حقا فهل برجع التار کل آلف عام ؟ 
Te f‏ 






على عبر الرازوه 


#ؤسياة ولا سن موسى عتد ذل أطيل + كنت فف 
الغضب ء وينهرنا عن هذا الث ويقول : « اختش يا ولد ! » 

وكان على عظر ارتفاع سنه قوى البنية » متين الأسر » وكنا 
ل إنه م يتزوج قط خأضحك وأقول : 





نسأله عن سر ذلك » 





« هات سيا آخرء فان هذا معلوم ‏ مفهوم بالبداهة ! © فيرقم 
عصاء الثليظة » ويلوح بها كأأتما 


يضربى ؛ فيتقلب نحكنا 





ويقول لنا أحياناً : « تمالوا تى » » فنسأله.: « أن ؟ 
وإلى أن ؟ » » فيقول : « فى طريق الميزة » ؛ وكان يته فى 


.« باب الخلق » » فنخرج ممه » إلى الزمالك ويقف بنا على جسره 


وى لن أخبار القرون الأولى » أو نجل شمر 
» أو نشطر قصيدة لواحد من شعارير لك الزمان 
يخرج بها إلى المزل الصريح والجانة الشديدة » وأذكر 
من مطالع قصائده الرتحلة : 
« قنی حدثینی عند كوبرى الزمالك ١‏ 
وروى غليل القاب با أم مالك » 

ثم نستأنف السير بعد أن نميل إلى طريق ال مزة » حتى نفتر 
ونكل ؛ ونخذلنا أرجلنا ».وهو لازال کا بدأ » فیسخر مناء 
تعييراً » فلا نبالى » وتقمد على الأرض من شدة 
: تر بنا سيارة » مخطف » فيشير الها ويقول 
مازحا : « خذونا » أخذك لله ! » 

ولم يكن هزالا ۽ واتما كان بوسع لنا صدره » ويتقيلنا 
على علاتنا» ويأنن بنا كأنسنا به » وكانت الدنيا كلها أصدتاء 
له » ولكنا نحن كنا ثلازمه بعد أن نفرغ من أعمالنا » وكان 
يته ناديتا ه وفيه تعقد حلقتنا الأدنية الخاسة + وما أ كثرما كنا 
تقول له : « نريد أن تأ كل أرزا فارسيا » فيمضى بنا الى الطبخ 
لنساعده » فهذا يقشر بصلا » وذاك يفسل آنية » وثالث يضرم 
النار» وهكذا » حتى يطبخ الأرز ويثرف فى الصحون » ثم حف 
خيرا من الأب » وأخلص من الصديق وأوى » 
وكان رما رأى أحدنا ساما أو وجا » فيسأله عن سيب ما يبدو 
























بدا أفى بل 






و 


عليه » فيفتح له صدره » ويشه مافيه » ويقول له بشجوه » حب 
كان ذلك أو ها » أو غير ذلك » فيشيز عليه بالرأى الناضج » 
0( 











e‏ الرسالة 


وبخلص له النصح ؛ ويقوى ضعفه ويشجمه » ولا يزال به حتى 
تعود اليه البشاشة 





وقال لنا بوم : « خذوا » وناولنا بطاقات فما دعوة إلى 
ماکان يسمنى « زفة الحسين » » وماهى بزفة » وإ اهى مأتم » 
ولكها هكذا كانت تدىى على ألسنة العامة » فذهينا فى الموعد 
الضروب الى يت رحيب فى.زةق ضيق » فوجدنا هناك كثيرين 
من رجال مصر المروفين » أجلسنا مم » ثم دعينا الى مائدة 
مثقلة بألوان الآ كال الشبية » بوكان الأستاذ البرقوق الى جانى » 
فظمى' على الطفام » وأسر الى بذلك - لا أدرى لاذ 
فأومأت الى المادم » فناوله كوبا رفعه الىفه » وماكاد يفمل حتى 
رده اعنة ».وقال : ف بففقك 8:1 ذلك أنه كان سكرا متا 
لاماء » فشجنا وانقينا أن نشرب 

واتحدرنا الى سعن'الدار » وكان فما منبر » ارق اليه شيخ 
فارسئ » وانطلق يقولكلاما لم تنهمه » ولكن وه كان هدج 
'وكانت الدموع تتسايل على خديه » وتبل .لليته الكثة » وقيل 
لنا إنه ری الحسين ويندب مصرعه ؛ وكان الذبن يفهمون كلامه 





من بنی جنسه ييكون » بل يمولون » ومنهم من كانت ېيج 
حرقانه قله يلطم » أو يشرب صدره أو ظهره المارى: بلا غليظة 
من اليد ۽ أو يشرب جي سيق مساول » أو بكله 

س أي قفاه الذى ليس رعا - ولكن أحدم اشطرب 
ا ال 






تاقورة وزاك كوا إليه م وواد جره ومسيوا له راه 
و م 7 تا 


وهال أحدنا منظر الدم » وظن أن الرجل لا عالة هالك ؛ فأغمى 
عليه » وسقط على الأرض كا تسقط المشبة ٠‏ فأنشقوه شيا فى 








زجاجة أنمشه ورد اليه روحه 
ولا أحتاج أن أقول شيا فى وصف الموكب الذى يخرجون 


به ويطوفون بالشوار ع وثم يدقون صدورثم المارية أو يضر ونما 
بالسلاسل » أو يخبطون وجوههم أو عواتقهم ييطون السيوف » 
فان ذلك كله معروف مألوف » وإن كان قد.انقطع » وال كثر 
من الئاس قد رآء فى زماله ولكتى أقول إلى بعد بضعة أيام من 
شهوذ هذه « الزفة 4 وقمت على مقال فى حلة اجليزية لكاتب 
أتجليزى أو الإنى - لا أذ كر» فان المهد مها بسيد» وقد فقدتها 
على الرغم من حرصی عاد وتحفظی ما س ونی هذا القال يذعب 





والوف ممن 


الكاتب - والأرجح أنه ألانى - إلى أن 
زفق افا + بيد او ھی بلس 
ES E i‏ 
ذلك أصر على الزحت » وليس ممه إلا النساء والأطفال وحفئة 
صغيرة من الرجال » مشى مهم وبنفسه معهم إلى بوار حقق 

وقد دارت فى فى هذه امقالة » فذهبت بها إلى صديقنا 
الفارسى » ققد كان عالا واسع الأطلاع » عير العرفة » وترجتما 
له » ونسألته عن رأيه فيا » فل يتردد فى الواققة عليه فكت 
بعد ذلك فى:أص المسين :ونی منامته المجيبة » فل بزدلى ذلك 
إلا اقتناع برأى هذا اللستشرق الألالى » وبنير ذلك لا أدرى 
كيف يستطيع الرء أن يفسر .اقدامه على طلب الملافة س 
لاتزاعها من بنى أمية :ققد عرض تفده على كثير من القبائل 
فا وجد مآ إلا اعزراضا وان افا أو عل الأقل فتورا شديدا 
عن نصرته » من حقه أن شط » ولس من شأنه أن ت 
ول يكن حوله من الرجال من يطمع أن يديل بهم من بى أمية » 
وجل معه النساء حتى لكن أ كثر من الرجال »وم تصده عن 
السير خببة مساعيه عند القبائل » ووضوح خذلابها له ؛ والتق 
ربل ی ام شزا ایال .حكن أن 
هل الا :+ قوفتت ا لزائمة انت المبوزة 
الالدة الى لا بزال أثرها باقيا الى اليوم 

ولم يكن المسين مجنوناً » ولاطياشاً » ولاعرق عنه مايحمل 
على سوء الظن بعقله ونظره ء' فتكيف هم بأ کان من استحالته 
علق يقين جازم ؟ ؟ وهب كان مخدوعا فى اول الأمن فقد رأ من 
الاعراض عنه والمذلان له » والزهد فى الانتقاض على بنى أمية » 
بطشهم وانتقامهم » ما يدفع إلى اليأس ويغرئ 
بالقمود ؛ ولا حكن أن يقال إنه كان برجو فلاا » فا كان ممه 
ى زحفه إلا النساء وإلا عشرات لا تننى » ولا يعقلأن تضبرعلى 
























قتال دولة ذات بأس وصولة » وما رأى أحدا استجاب لدعوته » 
أو أبدى استمدادا لاحاق به » حتى يقال إنه كان ينتظر 
وهؤلاء النبوة من آل بيته لم أصر على خلمن ممه وزحفه بهن © 
وقدكان خليقاً بمد أن رأ ىكيف خذلته القبائل أذيشفق علبهن 
ويردهن ليقبهن أن يصرن الى ما هو صائر اليه لاعالة . ألا يمذر , 
من يذهب إلى أن استصحابه لمن إلى الذبحة » إا كان مقصودا 
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به أن يحف الصرع الذى مغى اليه عامدا بكلعوامل الاستفزاز 
وعتاصر الايلام الثير ؟ ؟ لقد ألنى مهن ممه على الفتل أو الاذلال 
والتحقير والموان » وهن آل بيت الرسول صاحب هذا الاين » 
فلولا أنه تعمد أن يضحى بهن ممه ليقيم القيامة على بى أمية » 
لكان أيسر التفكي ركافيا له على اقصائہن عماسى اليه ووطن 
نفسه عليه : ولكنه' نظر فرأى أن استرداد الدولة من بنى أمية 
مطلب لا سبيل اليه ولا مطمع فيه فيس من إمكان ذلك بالوسائل 
الألوفة » فقال أنسف الدولة الأموية من قواعدها » وأ كون أنا 
الم الذى ينفجر نها » فيزازها وبدك بنيانها » وطير اتنا ء 
رصل الا اها ۽ ولا بد انالك من أذ أنتكون ن التضحية نامة ) 








وع اشع صورة من الصور » وأرغم 53 ت 
القتل » وأن عثلوا وینکلوا بی وبأهلى أشنع المثيل والتتكيل ؛ 
فيستفظع ال امون مهم ذلك = على قرب المهد بالرسول -- 
وتضطرم نفوسهم بالوجد ا ج 
رکا يظل يفور ويغلى فى جوفه الحقد ثم نة 
وإنی ليت ميث › طال ل الأجلأم قمر 5 
من أن أموت حتف أنق ٠‏ أن ن أجمل ميتى تكاف بنى أمية 
القد خرج ج الأعس م نأبدينا وصرنا 








فلا بي ولا بذر؛ 







ملكهم کله ودولتهم أجموا 
رعية ببى أمية » فاذا رضينا 
وقمدنا نتتظر الأجل فى أوانه » ثيتت 
وان لأعم أنه لیس لى حؤل ولا قوة » ولكن فى وسى 
نفوس السامين قيحاً وسديدا من كره أ 
ومادى ؟ وهو سيجمد فى عروق يوما ما » فأولى 
الأرض فلا تلب أ تتقلب جحبا عليهم ؟ وما خيز أ أن أكون 
سبظ الرسول إذا أنا لم أرج الدنيا بذلك ؟ وإن الأمر ارام الينا 
لا عالة إذا أنا جملت من نفسى ومن أهلى نايا لبنى أمية » ويحب 
أن يكون قتلنا استشهادا مروعا لتتكون الدية هذه الدولة كلها 
لهذا أصر على امام » وهو على يقين من هينما » وأعرض 
عن ذكر المواقب التی کان يعرفها معرقها » وم يكترث بخذلان 
وعم ال س بل قط ین دعل آل به نيه 
E E‏ 





















أو وعدوه ماشاء غير الملافة ؛ ولم یکن خن عليه أنه یعاند ویکار 
ويتحدى الأقدار » ولكنه كان بدرك أن هول الصرع الذى 
يدير اليه مسما ية ا كل ذکر ل الما عداء ؛ فلا يق 
ومثلوا 57 
و د 
من عناده وصلابته » إذ كان لا يسعهم أن 
على انرو ج علهم ؛ بلاكأح » وقد عرضوا 













یت رکوہ يححرض الناس 
عليه کل مأ دون الخلافة فازدراه » فل 


ي ببق مفر من رده بالقوة » 
كاشاء ہو ٤‏ وكان هو مول سياستة' هذه عل احراجهم 
وكراههم على البطمی به » ويعتمد على ماتدفعهم اليه إاجته فى 
استزاة ع شي حون + کون الطامة علهم بعد أن 
تدور الدائرة عليه . وقد جرى كل ثىء 

وشت دا که ينشد 6 فاسرف' الأموبون 





على ماقدر ودم 2 
فى الفتل والمثيل 
والتتكيل + کا كان يتوقع أ إوصنذقّت فراسته القوبة فى رجال 
الدؤلة على عهده ؛ وم يخب له طن أذ رأى فهم » فريمت الانيا »» 
وهالها الأمن على ما كان :قدز.» وصارت كل قطرة من دمه ٤‏ 
واخزف من اجه وها مرت ذكراه م لها فى أساس 
الدولة الأموية 
وقد ذهبت الدولةالأموية سبي لمنغبر » وجاءت بمدها دول 
أخرى لمق تيم ء ومفىأريم ونحسونثلالة وألنسنة » ولاتزال 
لذكرى مصرع المسين هتما الأول فى كثير من البلاد 
الاسلامية ؛ ومغ يقام كل عام فى كربلا كأما هو ل يقتل 
إلا الماعة ؛ ق شاد أدحوافا فجمل ننها ا 
وأحب آل الببت إلى النفوس وأعزم 
علا هو المسين » ولا تزال الميون تفرورق بالدمع "» والقلوب 
تخفق » والصدور تعلو وتببط لمكابة هذا الصرع . فن كان 
يسدق أن الحسين فملها عن طيش أو سوء تقدير » أو تورط » 
ذانى لا أصدق إلا أنه أقدم علها متعمدا هما . ولو أن ميت استطاع 
أن يضحك ساخراً لحك المسين ورأسه بين أبدى قتلته البلهاء 
و أت نة أخرى بلغ ارا ق الاس 
مسقل الول مم » ولا أطول منها - مع حمق الأثر س 
ید ذكرى 


اوت 1 








البحف ليدفن هناك 





ار ھی عر القارر لاف 








1 الإا 


صور می النار.ع اررسمرعی 
أم المؤمنين 
للاستاذ عبد اميد العبادى 


کر بود صاحب هذا | 
لقال لوكان شاعرا وثاب 
الميال ؛ مطلق الماطفة » 
جزل الألفاظ » سرى 
المانى ! إا لاستطاع أن 
يصو غ للقراء من سيرة 
أم الؤمنين خديحة بنت 
خويلد قسيدة عصباء 
يضما مناقب تلك السيد: 
المليلة » وما مناقما إلا مناقب الر 1 ة الكاملة من جال » وطهر ؛ 
وعفاف » وزوجية بإرة » وأموئةضيحة » ومؤاساة أشرف معانها 
ولكن صاحب هذا الكل ؛ وا أسفاه ! ليس شيعا من ذلك 
الشاعى الذى يتمنى أن يكونه . إن هو إلا مؤرخ يمرض لوقائع 
الحياة العامة من ناحيتها الوشمية جهد طاقته » ويشد خياله 
الرأكد إلى تلك الوتائع » فلا يأذن له ولا عخاولة التطاير 
والتحليق ؛ ویکم عاطفته حتى لا يطنى عليه سلطانها فيتتكب 
سبيل الؤرخ الذى همه البحث والتحقيز > ثم ال رض البسيط 
للأشياء ؛ فليقنع القارى" الكرم بالصورة الجملة التى أرسعها فى 
هنذا القال » حتى يتأذن الله بظهور شاعى عظيم ينظم الالياذة 
امريةة يطل ا إذ ذاك فصلا عن تلك السيدة يكون من 


أبلغ ما خطه براع شاعن وأروعه 
### 














كانت جزبرة المرب فى القرن المادس اليلادى قد أخنت 
هيا للأحداث المسام الى مخض عنها القرن السابع » وقد بذا 
ذلك المي فى جيم مناى الحياة المربية العامة ٤‏ سياسية كانت 





أم اقتصادية أم اجماعية . وحن انما مهمنا فى هذا القام الناحية 
الاجتاعية » ومبمنا مها بصفة خاصة نظام الأسرة . كان نظام 
ة قد أخذ يتحول فى حواضر الحجاز عامة ومكة خاسة الى 
النحو الذى أقره فى جلته الاسلام فا بمد » فأخذت تتلاثى 
ضروب الازدواج القدعة التى اعتبرها الاسلام سقاحا » ويحل 
علها نظام الزواج القاتم على التراضى والتعاقد . 
التطور الخحطير فى بناء الأسرة تطور خطير مثله فى مكانة الرأة 
الاجتاعية ؛ فبعد أن كانت الرأة العربية ليس لها حى الملك 
ولا حق الأرث » بل بعد أن كانت هی نفسها ماك وتورث فى 
بعض اللات » أصبحت تستمتع بحق اللتكية وحق اليراث 
وح التصرف ف مالم » وحق مفارقة الزوج عند اللزوم » هذه 
الجرية امستحدثة جملت المرأة العربية عاملا فمالا فى الحياة الكية 
العامة قبيل الاسلام وفى عصر النبوة 
HH‏ 
ولدت خديجة بمكة حوالى متتصف القرن السادس الم كور » 
وهی خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد المزى بن قمى » 
وکا خويلد من قاد قريشا فى حرب الفجار » ثم هى ابنة فاطمة 
بنت زائدة بن الأصنم من بنى عامس بن لؤى » ولا نمرف عن 
N ET‏ يقول فى جدها مرو بن ختار الى 
کان نسب خديجة لبها وأمما يذل على 
تی ال يت من أعل بیوت قريش هو يبت عبد المزى 
ابن قصى ؛ والى قبيلة من غل قبائل مضر ہی عاص بن لؤى ؟ 
واكتنفت عمود هذا النسبٍ ال ليل فروع وحواش زاهية 
زاهرة ۽ تمد مهاعم بخديجة مرو ب 
يش » وأبناء عمومتها حكيم بن ام » وورقة بن أوفل وأخت 
قتيلة بنت “نوفل » فأما حکم فكان صاحب مروءة وعاطفة 
طيبة تتجلى فى سنيعه لبنى هاشم والطلب عندما حصرمهم قريش 
تى الشعب » وأما ورقة بن نوفل فكان معدودا فى تلك العبة 
الستنيرة التى يعرف آتحادها بإسم ( التحنفين ) قد ترك الوثنية » 
ور وا | راو راا کی اراي » وشاركته 
آخته قتيلة فى ميوله الأدبية والدينية » فكانت « من بتظ رغ 
الكتب » على حد تمبير. القدماء. > ومن 'هنذه القروح أخؤ 
خديجة العوام بن خويلد » وكان من رجالاتة قريش م ,وؤ ذال 





:وصاحب هذا 












أسد وكان سيدا من سادات 
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الزبير بن الموام حوارى رسول الله 
تفديخة من أوسط انساء قريش نبا » کا يقول مؤرخو 
المرب » واذا جاز للمؤرخ أن يلحظ عمل الوراثة فى هذا اقام » 
فاا تقول انها ورثت عن أبويها مزالا السدد العربى » من نبل 
وكرم خلق ووفاء وشجاعة ؛ كا لفغت عنعمومتها تلك الاستنارة 
المقلية » وذلك. السمو الروحاق الذى أعدها لتقدير الدعوة 
الاسلامية وقبولها عن طيب نفس وطواعية خاطر 
نا 
تزوجت لخديحة مرتين فى مقتبل حيانها وقبل تزوجها 
من عمد بن غبد الله . تزوجت للمرة الأولى من عتيق بن عائذ بن 





عبد الله بن مخزوم » ثم مات عا عتيق فتزوخيت بمده أب هالة 
هند بن زرارة القيمى . ثم توفى أبوهالة فندت أعا . وقد ورثت 
عل ما يظهر: عن أبويها وزوجها ميرائاً قا رأت أن تقوم على 
استغلاله فى التجارة التي كانت مستزق قريش فى ذلك الزمان . 
فكانتك يجدثنا الرواة تستأجر الرجال فى الاتجار لما عالها لقاء 
نصيب تسهمه لم من الح 

الكن خديجة الحسيبة النسيبة » الثربة الوسيمة » لم زل بعد 
نصفاً فى النساء » عوانا' ين الشباب والكهولة » قد شارفت 
الأربمين ولا تمدها » وهى سن لما عند بمض النساء جال 
وروغة » وملاحة وأخذة » وكان غير واحد من كبار قريش 
حريما على خطبتها » ؤلكن دة كانت تتأبى عل المطاب » 
لارغبة منها فى المزوية » فعى أعمر قلباً وأنضر شباباً من ن أنترغب 

فبا » ولكن لأن الأبدى الى كانت تمتد للحطبتها ليست من 
الطراز الذى يمجنما . لقد نضج عقلها » وكبر قلها » وأسب ج كل 
Eg E‏ ؛ والقاب 
الكبير فى يجتمع بخشن » كثيف ف » غليظ ؟ أسبحت لايروقها 
ذلك المؤد لمرن الاهل با تطرى عليه فى داقع الأمر من 
بداوة وأعرابية » لا يكن أن تن" مهما إلى ظل ظليل 





لبم عليه شیا فشيثاً صورة نم شارق فى أفق 
و رر يتكشت عن ہک رکب وقاد عل 


التكون نور هادي 
تيقل مها آلا النغاة ‏ 


#وصواه حك :فيه الما 
لق دكانت تلك الصورة 








لا من الوم ولا ایال . انها كانت صورة فى لا بزال منمورا » 
ولک نكل خايله كانت تؤذن فى نظر خديجة بأله سوف يأخذ 
مام المالم وبوجهه وجهة جديدة . ذلك الفتى هو مد بن عبد الله 

كان حمد اذ ذاك شاباً قد ناهن الخامسة.والعشرين من عمره » 
سوى الخلقة » مشرق الطلعة ؛ نبيل الظهر > کرم الخبر » وكان 
يحيأ حياة لمله لم يكن يحياها 
الناس » عنروقاً عنهم » إلا ما اننضته ضرورة المايشة والسأكنة » 
نزوعا الى التفكير » عا للمزلة » دعا الشهوة رادعا للنفس » 
فأوشك يذلك 
وانبساطهف اتقباضه » وغناه فى اقلاله . قد حد ما بيثهويين الناس 
بحد واشح العام . ثم 
فتنفص عليه نممة بال » وتفسد عايه هذوء سزيه 

لقد كان قلب خديجة يخفق خفقان.شديدا عند ما كانت 
تلمح هذا الفتى العجيب » بروح لطيته ويندو فى طرق مك 
وأسواقها وأنديها » وأدركت من فورها أنه حاجة قللها وسبوى 
فؤادها . ولكن كيف تفضى اليه بدخياة نفسها » وتبثه لاعج 
حا ؟ إن الحسب» والنسبء والخفر والياء كل ذل ككانمنمها 
أن تكن هى التى مخطو فالأ مر الخطوة الأولى وتقول فيه الكلمة 
الأول . لقدكان الوتف دقيقاءكل الدقة » حرجا كل الحرج . 
فلتسر فى الأمس بحذر واحتياط عافظة علىنسبها وحسبباء وتوفيا 
للغرها وقنية الخيائها 

إنها كانت تستأجر الرجال فى الاتجار لما عالما وتساهمهم 
بنصيب مسمى من الري » فل لا قستأجر مدا وتضاعف له الجبل 
الذى كانت مجمله لنيره ؟:وأنشأت من فورها جيب عن هذا 
السؤال ؛ فوسطت الى تح من عرض عليه رغبتها . فقبل عمد 
ماعرض عليه » وسافر الى الشام فى صيف عام ٥۹٤‏ متجراً نمال 
السيدة » وسافر ممه ميسرة غلام خديجة ليرقبه عن كثب وينه 
الى السيدة عند عودته جلة حاله السفر» فتلم يجملة حاله السار 
والحضر . وباع تمد ». واشترى:؛ ولق الرهبان بيادية الام » 
وتحدث الهم ؛ وتحدثوا اليه » ثم عاد وقد ريحت التجارة ريما 








أخدغيره. کان ؤاهد] ف, 








.تفنى بنفسه عن غیره'. وغدا أنسه فى وحشته 


م يأذن لملاقته مهم أن تتجاوز هذا امد 








1 وفيراً » وقص ميسرة على السيدة ما رأى من مد فى السفر من 


رقة الشمائل » وسهولة الخلق » وصدق العاملة ؛ فعلمت السيدة عند 
ذلك أن لها لم يكذسها ؛ ققطمت كل ردد ؛. وأجمت أن خطو 
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هى الخطوة الأولى » وتقول هى الكلمة الأولى . وكانت لما 
مها نفدسة بنت منبه » فدسما الى محمد لتلو a‏ 
بالأم وتم رأيه فيه : 
نفيسة - يا مد ؛ ما نىك أ 
تمد س ما بيدى ما أترزوج به ! 
نفيسة = فا كفيت ذا 
رفء والكفاءة » ألا ميب ؟ 
عمد سافن 
تبي اح ر 


بويد يلد 


صديقة دق ها اسم 


6 








ودعيت الى الخال » والال » 









فز 

لا شك أن عمداً لم يقل مقالته الأخيرة الا بسد أن ببح 
يشمر حو السيدة خديجة عثل شمورها تحوه ‏ وبمد أن أصبح 
يادا عظفا بساف ١‏ وتقديرا بتقدير . تم انها أسن منه » ولكن 
ذلك ليس شيا بالقياس الى محاسنها وفضائلها الكثيرة التى 
جملته برى فيهاارغيبة نفسه وطلبة قله » وعرض عمد الام على 
عمومته کا عرضته خديحة على عمهاء فتكل وافق » وبنى مد بها 
بعد أن أسدقها عشرين بكرة كا يروون ٠‏ 

ره 

.كان هذا الزواج لحمد وخديحة فانحة حياة زوجية هادئة 
وادعة هنبثة » كأهدأ ما تكون حياة زوجية وأروعها وأهثها 
وللا تكو ن كذاك ؟ وكانت تقوم على الكثير التبادل من لحب 
والاخلاص والتقدير . كانت خديجة تقدر فى تمد كرم الق 
ورقة القلب ١‏ وروحانية النة النفس , وكان هو يقدر فها ر جاحة المقل 
ة العطف عليه , والاتحابٌ به » والتوفير لأسباب راحته فى 
منزله > ومطابقته فيا يحب وما لا يحب ؛ ولا ننس أن مدا لم يكن 
كار الرجال ال يميش كينها اتفق » فهو.رجل كثير العتابة بأمص 
نفسه » لیس كز كل الطمام يطعم » ولا كل الشرزاب يقرب ولا 
كل الملبس بابس ء ولا يكل الزينة بزدان » ثم هو ميال بطبعه 
ا کس ر کے حاب رمي 
أن يعرف فی هكل ذلك 
له أتم رعالة ؛ فلاشك أنها كانت تعد له ما يستطيبه من الدباء 























اه له » وقد عرفت خديحة ذلك ورعته 


والمسل ء والقر التقووع فاللبن أو الخاوط بالقتاء أحيانا . ولاشك 
أنها كانت تقل فى طعامه من البعل والثوم اللذ نكانت تماف 
كثرتبما فش ٠‏ کا كانت تمق بنظافة ثيانه وأدوات طيبه 
وأدهانه » ققد كان ممد يحب أن يبرز لاناس عطر الجسم » نظي 
| كانت توفر له الحدوء فى النزل ؛ واذا جنح 
ث فى الغار لم تقطع عليه سكونه ؟ بل أعانته على 
ذلك بأعداد الزاد الذى يحتاج اليه » فإذا طالت غيبته افتقدته فى 
غير إزعاج له » ولا تكدير لصفو نفسه 

وكاكانت خديجة مثال الزوجة الافية بزوجها » فانها كانت 
مثال الأم المنية بأولادها . لقد رزق مد منبا كل أولاده غير 
ابراهيم . رزق مھا القاسم وه کان يكنى » ثم ولدت له زينب 
ورقية » وفاطمة وأم كلثوم » وكل هؤلاء ولدوا قبل النبوة » ثم 
ولد له فى الاسلام عبد الله .انى عرف بالطيب:والطاه » وقد 
مات الغلامان صغيرين ‏ أما الإنات فكلهن أدركن الاسلام 
وتزوجن وهاجرن » وقد انفم الى هؤلاء على بن أبى طالب » 
ضمه النى ال الى أولاده تخفيفاً عن عمه أبى طالب ب الذى كان فقيرا 
ا ۽ ولد اس بأيدينا مع الأسف نسوص نرف منها 
كيف كانت خديحة تمول أولادها وتنشهم ؛ غير أن ما ورد 
من الأخبار على قلته لا يخلو من الفائدة فبا نحن بصدده . روى 
ابن سعد عن الواقدى قل : « وكانت سادى مولاة صفية بنت 
عبد الطلب تقبل خديجة فى ولادها » وكانت نمق عن كل غلام 
تين ٠‏ وعن الجارية بشاة » وكان بين كل ولدين لما سنة > 
وكانت تشترضع لم » وتعد ذلك قبل ولادها » » وكا كانت 

















خديجة تمن بولادة أولادها ٠‏ ورضاعهم ء رقم قد 






سیک ن قد أ 


يمد وقد زه 


والكان المتاز 


000 








الرسالة 4 


لكن فضل خديحجة الأ كبر ء ونفرها الخالد خلود الزمن ؟ 
إا هو فى موقفها من زوجها عند ما نى' » ومنالدعوة الاسلامية 
الى أذ يدعو الها » بمد حمس عشرة سنة من زواجه منها 

لقد أمبح عمد بسد تزوجه من خديجة أعادي* الس 
ناعم البال » وأصبح له مان أهل يسكن الهما فانصرق الى 
ما کانت تصبو اليه نفسه من الخلوة وإطالة الفكر » فكانت 
خديحة تمينه على ذلك دون أى تری فى مسل با ER‏ 
اوی مدآ وأصابه ما أصابه أو ول الم من التعرل ‏ اة 
ورجع آل مزل عب حار ول لها لقد خشیٹ أن يكون بى 

أن جان !» لم يكن منها إلا أن عت قاو ونسكنت خاطره عقالها 
الشهورة لا ولله لايخزيك الله أب » انك لتصل الرحم ؛ وحمل 
الكل » وتكسب العدوم » وتقرى الضيف » وتمين على لوالب 
المق. اخ ثم إا انطلقت من فورها الىابن عمها ورقة ب نتوفل » 
وقصتعليه خبر زوجها » فبشرها ورقة بأنالذى رآ مد اغا هو 
الناموس الآ كبر الذئ نزل على سى ومومى » وقد أثلجت 
نلك القالة فؤادها وغدت من ذلك الوقت مؤمنة بدعوة زوجها » 
نكانت بذلك أول من صدقه وآمن ن به » روی الطبرى بإستاده 
الى عفيف الكندى أنه قال : « كنت ارا تاجرا » فقدمت أيام 
الحج » فأثيت المباس + فبينا حن عنده اذ خرج جل يصلى ؟ 
ياه الكبة »ثم خر ت ابرأة فقامت ممه تصلى » وخر ج 
غلام فقام يملى ممه . قلت : ياعباس ما هذا الدين ؟ قال : هذا 
عمد بن عبد الل زعم أن لله أرسله به » ون کنو زکری وقيصس 
ستفتح,عليه » وهذه امرأه مخديجة بنت خويلد آمنت به » وهذا 
الثلام ان مه على بن أنى طالب آمن به . قال عفيف : فليتتى 
كنت آمنتبومثذ » فکنت أ کون الا 

وم يزدد إعان خديجة مع الزمن إلا رسوعا » ولا يقينها إلا 
قو » ولا تعلقها بزوجها الا شدة » فكانت فى السنوات المشر 
الأولى للبمئة » وهى السنوات التى ثوالت فما الأرزاء والحن على 
تيد وأصنابه » واضطهدت فما الدعوة أعا اشطهاد »كانت خديجة 
تلك الستوات الى نجانب زوسجها تريش بتأديدهاجتاحه » وتأستق 
.بعطنها جراحه » روى أن الأثير بإشناده فقال : « وكانت خديجة 
:أول من :آم الله ورشوله ».سدق عا جاء به ».تففت الله ذلك 
عن زسوله ء لا يسمع :شيئا ,یکره من ود عليه يكذ 














فيحزنه الا فرج اله عنه بها ء اذا جع الما تثبته » وتخفف عنه 
وتصدقه ».ومون عليه أمر الناس » 

” ول ترود شدخة عند ما جد المد¿ أن تفرك زوجهافى 
عنته » وتقاسجه مر المیش ک) قسمتهحاوه "تمل ا 
صابرة محتسبة . فعند ما اشتدت قريش على بنى هاشم والطلب 
وحصرتهم فى الشمب ومنمتهم حتى لاء وازا اراد » كانت خديحة 
فى الشسن :تقاسئ ما يقابيه زوجها وأتزباؤه عل رمسا 
واضمحلال بنيها .. فلما:فاءت قزيش الى صوابها وخلت سبل 
أولئك الجاهد, ا » کان طول الحصار قد ٍ 
واخترم اررض جانها غل تمش تالا قليلاً ) وقضت لش اون من 
رمضان من العام الماشر i‏ من العمر خسة وسن 
عا وقد دقها. الرسول بالمجون + وسوی علا التراب بسد 
أن ل قورها وني غلها النظرة الأخيرة 
وقضى الله أن ينقد ارسؤل بعد خديحة وفى نفس العام غمه 
أبا طالب » وهو الذى كان ينافح دونه ويتولى حمايته من عدوان 
أعداله . فاجتمع على تمد فى وقت واحد خطبان فادحان » ورزآن 
بالنان » ولك لا شك فى أن داخل رزئيه كان الأفدح ؛ وباطن 
جرحي هكان الأدى ؛ لقد هدم صرح سعادته النزلية » وفدت, 
الحياة مشخلة له فى الداخل والخارج » على كثرة ما أعطاء اله فى 


الداخل والذارجٍ 
جل ارچ e‏ 


كان ممد أ كبر من أن ينسى للحسن احسانه » وأ كرم من 
ألا يق بيب صدقه الحب » وأصفاه الود » ولو باعدت ينه وينه 











أطباق الثرى » وكذل ككان شأنه مع خديجة بنت خويلد »القند 


وف لها فى حالى الحياة والوت » ہا ولم بترو ج علها فى حياتها » 
فسا لقت برها لم تبرح -صورتها خاطره » ولا فارق بذ کرها 
لانه » وثم روون فى ثنائه علها ودوام تذكره لحا أخباراً 
٠‏ برون أنه فضلها هی ؤمريم بنت عمران على نساء المالين » 
ها بديت ف الجنة من قصب » لاصخب فيه ولا نصب 6 
وأنه عند ما أرسلت اليه ابتته زنب بقلادة قتا اها خديحة؛ 
لتفتدى بها زوجها شبد بن الريع وكان قدأس تددر ؛ رق النى 
اذلك رقة شديدة » وطلب الى أسصحاءه أن. يظلقوا ازينب أسيرها 
وما لما ففملوا » وأنهكان اذا ذبح شاة تتنع صديقات خديجة يبدى 
( البقية فى أسفل الضفحة الالية ) 

















35 ازب 


عقبة على شاطى؛ ا حط 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


555 
من القوم أوغلوا فى 
البيداء » يجوبون سيناء » 
قد أغذوا السير » وأقاوا 
الر؟ 
بن افو کح ب 
اللججال؛ فى لبج الرمال ؛ 
وتنوص مهم الأشباح 
والظلال » ىغمراتالل. 5 
تسيل بهم المضاب إلى الوهاد » وتفيض بهم الوهاد إلى المضاب ؛ 
لا يألون تأویا وإدلاجاء ولا يشكون نمب ولا كلالا ؟ 


اليهن منها » وأنهكان لابكاد خر ج من منزله حتى 
ويثنى عليها » والمن أن دوام بذ 
بعد آثر نسائه لديه » وأجلمن ره وأصفرهن ست . روى ابن الأثير 
بإسناده الىعائشة أنها قالت : « كان رسول الله (ض) لایکاد خر ج 
من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء علها . فذكرها 
بوم من الأيام » فأدركتنى النيرة » فقلت : هل كانت الا تجوز 
تقد أبدلك الله خيراً منها.. فنضب حتى اهتز مقدم شعره من 
النضب » ثم قال : لا وال ما أندلنى الله خيرا منها » آمنت 
إذ كفن الناس + وصدقتى .وكذبى الناس » نوواستنى فى مالا 
إة.حرمى الاس ورزقى الله مها أولادا اذ زم أزلاد 
النساء » قالت عائشة : فقلت فى نفسى لا أذكرها بسيثة أبداً » 
انا 

تلك بالاختصار سيرة أول امرأة مشلمة > وخير اة مسللة 
يعرف فها القارى' الثل الأعلى للمرأة زوجة » وأما > وعونا على 
جلائل الأغور فى غير خروج على طبيعة الجنس ومواشعات 
الناس منذ صار الانسان إنسانا ,؟ 2 عبس الي المبادى 














من القوم ترى عن امهم البابات » وتطوىهمبهم السبل » سيان 
عنده البميد والقريب » والمسير واليسير ؟ 
من القوم تضىء بالاعان قاوبهم » وتقر على اليقين نفوسهم 03 
داهم القرآن » وغناؤم الأذان ارخا سابد + ومناز م٩‏ 
مساجذ» قد شروا لله اشم 00 وأرخصوا فىمرضانه أرواحهم : 
ورضوا ماقم هم . وقد ساروا الشمس مرين » لا تصدم 
e N‏ رم ى حبك الأرض» 
تسير بقدر إلى قذر ؟ 
**#* 
المرب السامؤن يقودثم مرو » يتوجهون تلقاء مصر . رموا 
الباطل فى جانب وسددوا إلى جانب ؛ وصرعوه فى ميدان وهرعوا 
إلى ميذان ؛ وهدموا سلطان اروم والشام وصمدوا لسلطان الروم 
فى مصر وأفريقية 
بالأمس زجموا الصرح فانهار » ونفخوا زخرف قيصر فطار» 
وأشاروا إلى السنم فسجد » وخلى جبروته إلى الأبد . وضموا 
سنلطان هسقل ورفموا سلطان الله » وأقاموا الحرية فى مصارع . 
العبودية » وشادوا المدل على مقاتل الجور 
واليوم يتبعونالباطل الهزوم ؛ ويشردون ازور الذود . إنهم 
يمون مصر . ومصر أ کرم على الله من أن تكون مباءة الباطل 
ومثوى الجبروت . إنهم يسرعون إلى مصر . فعفاء على الروم 
إسلطاءهم » وويل للباطل يدمئه الحق » والظل يمنمد له المدل » 
والاستعباد تثور به الحرية »نويل للروم يسير إلهم المرب 
ESE‏ 5 
أثرى البحر الاج » واللج اماج ؟ رى السفن على التبج 
راجفة » والجوع فوقها واجغة ؟ أترى الموج يتلاطم » والسفين 
يتصادم » والجيوش ملتحمة » والمناجر والسيوف مختصمة ؟ 
أثرى جندا بلوذون من حر الضراب الى برد الاء » ومن ذل 
الاسار الى عار الفرار » .وجندا ثبته اليقين قبت ؛ وكثر الوت 
على المار فظفر ؟ 
وتبا ! قد أصبسح فرسان الصحراء أبطال الدأماء » وصان 





حداة الابل أعبراء السفن » جاوزوا الكتنان البيض إلى اللجج 


(۱) منازل الطريق 











ارا ددن 





الحضر » فاتخذوا السفين جيادا والبحر مراد . وهل الابل 
الا منفن الصحراء » وهل السفن إلا أفراس الناء ؟ فا استبدل 
هؤلاء إلا سفينة بسفيئة وفرساً بفرسن 

وانها » على ذلك » لأحدى العبر : أبناء البادية ينازلون 
الروم فى الأساظيل . معاوية وان أبى سرح يقاتلان قسطنطين 
ان هرتل » وقد جاءثم فى سنال سفينة حمل نجند الروم وتاخ 
الروم ؛ وثارات الروم . وأتجب المجب أنيذلب الأسطوا ل الرضيع 
الأسطول الكهل ؛ أن ينلب ابن أبى سفيان ابن هرقل » أن 
يلب العرب الروم فى بحر الروء90© ش 

کک 

ماج زبرة المرب » وفارس » والشامومصر» وما المند والصين » 
والشرق والغرب فى همة هذه الشمس الوهاجة » وعنيعة تلك 
الكو اكب السيارة . قد استقر سلطان القوم فى مصر قم يقنمواء 
ومام قد غَنيوا برقة ورجموا . أبحسب الأمد تطاول عليهم » 
والشقة بمدت بهم فلوا أو خاروا ؟ تلبث قليلاً ثم انظر جيش 
الادلة ‏ يزحف الى افريقية فيظفر ثم يصالح . وماوراء المرب 
اسم | الا السير لاعلاء كلة الله » وبلوغ الثابة مما أرادوا فى 
سبيل الله 

ويقف القوم سنين . وما هو الا الجام للسير » والتحفز 
اللوثوب » والاعداد للجهاد » والريث للتثبت . وعما قليل يطوون 
الغرب لا تعوقهم الفياف الترامية » ولا تصدم الجيوش الجرارة . 
تنظرالند . فا بلغ القومالأمل الوعود » ولاقاربوا الفاية امقدورة 

کیک ي 
شرة آلاف تطوى الأوطان والقطان فى سبيلها. » وتطأ 

الأهوال والأأبطالالى غايتها ؛ عشرة 5 لافوف الناس واحد الف 

سك فى فؤاده ممم ملء فؤاد الزمان احداها 

عشرة آلاف قالدم عقبة بن نافع قد عزموا ألا ينثتوا » 
وصمموا ألا مهزموا » وآ لوا ألا برجموا ما اتسع الفتح لمز اهم » 
وانعدت الارن لأقداميم 

-() إشارة إلى موقعة السواري سنة ١‏ م 


(؟) يش غزا إفريقية وفيت آباء ای بكر؟ ونر ززق والزية 
ب الام 









ها هو ذا عقبة يبنى مديتة القيروان » فمل الغازى الممر 
والفاح القم ..وسيجنلها مبدأ السير وأول الفتيح »كا نهم ماقطموا 
المامه الها » ولا ساروا عن ديارثم قبلها 
“فى کل فج عزمم مسياز 
إلى الوغى ہافتوا وطاروا 
جاعة ليس لم ديار 
ال مزر اتل والشان ° 
أرض اللهء وعباد الله : أي توجهوا فعى أرضهم ٠‏ وحيما 
حاوا فهی‌دیارم . لا بعد عندم ولا قرب » ولا شرقولاغرب 
« وله الشرق وا مغرب قايا تولوا 2 وجه الله » 
ولكن عشرات لاف من الف والأفريق :قد ساروا 
الم ٠‏ لقسد أعد الرذم لم » وأزمموا أن يحطموم . ٠.‏ فوارحمتاء 
للأجاد القليلين.» والغرباء النازحين + 
كلا لا خوف ولا حرف » ولا قلة ولا كثرة . انظرم. 
یدرو نما على عدوم حر علاحنة » ويلجثون الروم وأعوانهم من 
لظى النار الى سلاسل الأسار - ألوف من الروم مصفدون 
أثرى الكثرة أغنت + أم ترى الف قلت ؟ ذلك آآخر عولد 
اروم بافريقية 





بعت 

أبن الجنود البواسل » الماد الغزاة » والبداة الذين خرجوا 
ينشدون التق ويردون الجبارين الى المدل ؟ انهم ليسوا فى برقة 
ولا افريقية . . . . هام ف أقصى النرب ! م اليوم فى طنجة ! 
بل م فى إيسوس . لقد إنهوا الى الساحل » لقد اتهت الأرض 
واأسفا للجواد التمطر لايد مالا » والمزم العضر لاجد 
مضطري . قد بلغوا البحر فتكيف السير ؟ وفتحؤا ماين الدينة 
النورة » ويحز الظلنات فانى الفتح ؟ 

انظر.عقبة تضيق بعزمه الأرض » وتصغر فى عيته الأقطار . 
تيدم جواده ف البحر ويصيح : 

« والله اوعامت وراءه أرضا لسرت غازياً فى سبيل اله ۾ ° 

( بغداد) 


عبس الاب زام 


٠‏ (1). روى بنش الؤرخين أن عة فل هنا حبنا يلم شاطىء الحيط 
د 


(r) 


Ar‏ ال 


صداقة تدين التار ج 
« ألا إن نا قلوبا > 


للاستاذ أمين الخو 5 


فى واد مشرقالسماء» 
جمم الأدم » تشطجع 
بين الجبال » على سر يف 
الصحراء » تلك المذراء 
المنمة « مک » ؛ تكاد 
تنال باحدی يدها میاه 
« القلزم » ؛ حين تضم 
عن .بمد نسم الشرق ٠‏ 
راه وفرسه > 
شتائها وأسباب حيانها ؛ 
ظلالها » وفتون حضار ما 

فى واد غير ذى زر ع حول البيت الحرم » منذ بضعة عشر 
قر كانت تخفق القلوب وجلة » وتختلج النفوس متطلمة » 
ويشيع فى أولى الألباب توف وتلهف » استحال اشطراي 
اجتاعياً » وثورانا روحياً » على قدي لا برضى المقل 6 ولا سعد 
القلب » حتى هب نشاط أناسى منهم الى انتجاع ذلك الجديد 
بالرحلةاليه » والنقلةىسبيله » مثلما تمس أسباب الرفاهة الحيوية » 
من أععراض التجارة وحطام الدنيا 





ة الى بلاد المرب السعيدة م بدف» 
وترنو يسزة الى مشارف الشام بوارف 








اه ته 

فى ذلك المهد الحائر» كان سيدان من سادات قريش » قد 
أكتملت لما بسطة من الجسم والمل » وظفرا بوفز من لحب 
والكرم » حين سعدا بأخلاق تشاببت فى السمو » حتى تلاقتٍ 
فنهما نموت الواصفين : لا يميشان لأنفسبما » ولا يقكران فى 
ذواتهما . العا م أحدم ظلم يرقم > وجاجة تدفع » ومعونة على 
الدهى » أو اشطلاع بإصلاح اذا کشر الشر 

كانا فى سن متقارية » لا تقول هما لدان» ولكنهما متقاريان» 
سبق أ كبرها صاحبه الى هذه الدنيا بعامين وشىء من الأنام 








كنا يضريان فى حياة .تشامبت ودينها » وإن تخالفت 
ألوانبا » الكبير اجر يصرف الدرائم والدنائير » حين كات 
ال كير برع الشاء ويدبر البمير » على هينة في ذلك وقلة عناية 

توثقت ينهما صداقة عريقة » حين کان ال كبر يشارف 
الأريمين » قد بق له من عدها عام » والكبير عد عنما بخطوات 
ثلاث وعدة أإم ؛ فلهما الشباب المكتمل » والعقل التزن . وما 
كانت ينبهما هذه الصداتة الا عن آلف نفس» وتمازج روح ؛ 

قم يتقاربان + والكبير يعرف من .سبل الكسب+وطرق 
الثراء ؛ مأ وراء أفق البادة الجديب » ويختلف الى امن والشام 
يثرى وبري » على حين بتصرف. الا كبر عن الال والنشب ۽ 
قليل الكد فى سبيلهما » زاهدا فى أسبامهما ؛ بزل الناس فريدا 
وبتحنث وحيداً » يسائل الشمس والقمر » ويسثنطق الج 
والصخرء أى شىء .هذا.؟ وفم المناء ؟ وإلام السير ؟ وأبن 
الثواء ؟ هذه حالما حين ربطت. ينْهما.تلك الصداتة ؛ فا إن 
نشك فى أن هذا الصديق كان يشاطر صديقه هذا التساؤل. » 
وييادله ذلك التفهم ٤‏ وان وقف .فى ذلك دونه ٤‏ لا يتكشف له 
من الفاق مايستشرف له الأ كبر » وبطالمه فى قوة زوج 
آلف لهذا وأقدر 








اا 

تمارةا ونّآلفا ؛ وما هو الا عام حتى ظهر النور الأنضر ؛ 
وجاء الفتح الأ كير . . وأسر الصديق الى صديقه أنه قد بس 
فى أذنه » وألق فى روعه » وتفتحت له جنبات السماء » وانه 
لحدثه عنما حديث الرالى الشاهد . فاذا الكبير على الفه ؛ يرى 
بين الأ كبر » يستشف ما روحه » ويحد فى قلبه صورة 


.ما تنطوى عليه جواتحه » فيؤمن معه أو يمن به ؟ واذا حيامهها 


قد صارت إعاناً » حار الأنفاس » مهب الاحساس » متصل 
الأسباب بالحق الأعفم ۽ فزاد ما هما قربا أو اتحادا م وسارت 
صداقتهما على ما اشتهى الواتقون بطهر الانسانية ومعنوية ال مياة؛ 
أذا مال الآ كبر أنت أحب الرجال الى » قال الكبير أنت الى 


أحب الئاس 






اس ي 

اشطلع الا كير يمبئه أمام الدهن ؛ وخرج يدفع الانسانية 
دفما » وبدير الحياة في غير مدارها > ويخط مستقبل التاريج » 
وما أشق وأهول ! 


r الرسالة‎ 


اذا ما أقبل التهار» وارتة تفمت الشمس ؛ خرج رى لنفسه » 
ويتلطف لأمره » بين بدو همل هامين > وعتاة فم مأفونين » 
يناديم أنه قد حل الغز الأعقسد » وظفر بإلجد الأوحد » اتصل 
من الله بسبب » ووقف من الساء عنال » ويهجو لمهم » ويسفه 
حلام . . فأى سخرية يلق » وأى عناء بواجه » وبأى نقيصة 
يعترف ... ه وكاهن » وساحر » وشاعى » ونون » ومسوس » 
وكذاب وو 

ذا ماكاذ ع نفسه أن ل يؤمنو واا ما ذعيت تفس 
حسرات علهم » تلفت فاذا صورة نفسه قم الى جانبه » بواسيه 
وبزفه عنه » مسح عن قلبه أوضار الأم » وتذائف الهم » حين 
يطب روح قد أسالها أحجار الفترين وتذائف السفهاء 
الحمولين عليه » ومايزال كذلك حتى يسلمه في الليل الى تلك 
الروجة الأمينة الرزينة » التى فهمت عنه حين جهله الناس › 
واطانت اليه حين أتكره الناس . . فهو مهما فى ألفة وطلانينة . 
والنفس بالصديق » آنس مما بالمشيق . . 

وكانت احن وحن طالت يضمة عشر عاما » ققد فما الأ كبر 
نلك الزوج » فكان نهاره وليله لصديقه الصدوق » وعنده انهت 
مؤانسته » حينكان الهم يزداد والمناء يشتد 

وخشى القوم خطر تلك الدعؤة الدائبة » .وهاتيك الهاجة 
الصابرة » فزادوها قسوة وتتكيلا » وأشبعوا من نصرها أل 
وتمذييا » فاذا السديق يق لأنصان صديقه وفاءه له : يجد فى 


انقاذم » ويسى فى تحريرهم » بذلا فى ذلك ما ادخر وأثل ؛ قاذ" 


عتقاؤه منهم سبعة قرم ون وة ابرق ولا لقان 
يكون الا الأعل . . . أنا بكر 
باو 

هذان هاء قد نبا مهما القر » وأجع الناس كي دم » فهو 
الوت والدم بدد » والثأر ضائع ؛ لتكن الصذيق أبداً خلص » 
هو ظله حيث سار وردؤه فبا بزى لنفسه ؛ وعفاء على الأهل والال 
والولد والوطن » يخليها جيم ويخرج من الدنيا بصديقه . . . الى 
التيه » الى الشرود ‏ الى المغامرات » الى الكهوف والغيران » الى 
الجونعوالمذاب » الى الدرك والحاق ء الى لوت » الى كل كرمية ‏ 
ماهى الا الحببة حين بريدها الصديق وما أجله وأتبله حين أله 
الثار فر مخف » وحسبك أنه انما يقول له : « لا حزن ان الله 
معنا © ؟ وما ظنك بائنين الله اليما . . أجل لقد كنا كذلك 





اتفراداً فى النار » كاكاناه انفراداً فى صداقة وولاء ووفاء 
ابیت 
رافقه الى مأمنه ؛ ولازمه فى مباجره » وتنفست الدنيا ٠‏ 
وانبلج صبح الفوز » فظل له کا كان بوم عرفه قبل مبعثه » يبذل 
له قواه وروحه » ک) يذل له اخلاصه وره ؛ يحمل اليه فلذة 
کبدہ » يشمها فى حجره » فتكون رسالة من قلب الى قلب ٠‏ 
وتمسى فى النساء قرة عيته كا کان فى الرجال أبوهاله ؛ يذل له 
ماله » وما الال فى ذلك كله ؟ وأى شىء أربمون ألف درم خرج 
من دنياه لايعرف منها مكان درم ؟ يلازمه فى حريه وسله » 
وصحته ومرضه » حتى أذ الله له بالنصن » وأتم الرسول عليه 
السلام ما ندب له هن حادث فى مسين الدنيا » وسنتقبل الكون » 
ذاذا ذلك كله فى التاريخ يمرف يد تلك الصداقة 
: يا 
وخرج ارشول عليه السلام من دنياه » فتصدع الأساس:: 
وانشم ب الك ۶ ارنتت ٤‏ :واشطرب الباقون فى فع 
المارجين . . . لكن الديق النبيل الجليل قم » بصل من 
وراء القبر روح صديقه » ويحسه قابا الى جانبه ٤‏ فاذا هو تيش 














مسد ولاه ae pes‏ 
له جیا : أا الناس E‏ 
جهاده » حى أبلغ من نفسى عذرا أو أتتل مقتلاً . فسأرع 
الكل وظفر الاسلام 

قرت الدولة » وانبسط السلطان » وأينمت الحضارة » وسمدت 
الانسانية » وشهد التاريم » فاذا ذلك كله يعرف ولا عرو دين 
تلك الصداقة 

ت 

بنى الشرق ! ان السيوف قد استحالت ف أبدينا خشبا . 
والدافع قد أمست مواقيت للطعام وتلاهى للأعياد » وال جو من 
فوقنا » والأرض من تحتنا » والبحر من حولنا » ليس من ذلك 
شىء لنا » لكنا ولا غرو تمحتاز نفوسا + ولك قاوبا موصولة 
السبب بتلك القلوب » فلو عرفت الاعان لمشقت الد » ولو 
أحستالوفاء لنالت أسباب السماء » ولو وجدت مستلك الصداقة 
لنصرت دينا » وبنت دولة » ودانت التاريجم . 

فهل تذكرون ؟ 





أبن افر 


rE‏ الرسالة 





درس من النبوة 
للاستاذ نصطق صادق الرافعى 


قالوا: إنه لما نمر 
الله ال ,رسو ورك 
عنه الأحزاب وفتج 
عليه و التي لك 
ظن أزواله صل الله 
عليه و أنه اختص 
بنفائس ايهودوذخائرم 
وکن تسم" وة : 


عانشة ؛ وتقصة» وأم 





حبيبة ‏ وسّوادة » وأم سل » وطييفية ؛ وميمونة » وزينب 
ية ؟ قتدن حول وقان: بارسول الله » بئات كسرى 
وقيصر فى الل والشكل والإماء والسَوّل » ونحن عل اتاد 

من الفاقة والضيق.. وا لمن قب اليتون له بتوسعة الخال أن 
يماملهن يما تعامل به الولو أبناد الدنيا أزواجهم ؛ فاه 
اله مال أن تار طن انل أسرهن من تيرهن فى فراقة 
وذلك قول تما :ا انی قل لأزواجك إت کنن 








جیلا . و إن کنن تردن اله ورسوله والدار الآخرة فان الله 
أعدّ للمحينات متكن أجراً عظها.» 

قالوا : وبدأ صلى الله عليه وسلم بعالشة (وهى أحبهن إليه) 
فقال ما : إنى اکت أا باب أن تيل فيهدحتى 
تستأمرى أبويك : قالت : ماهو ؟ فتلا عليها الآبة . قالت : 
أفيك أستأس أنوىّ ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله 

(۱) هما حيان من أحياء اليهود بالدة » وكال ذلك فى أواخر شنة 
خس للهجرة 

(؟) السراح : الطلاق ومتمة الطلاق ما تمطاء الطلقة ‏ وهو 
مختلف حب السنعة والاقار 5 





ثم تتاب نكأ على ذلك » فسان الله د بات للؤمنين > 

تمظها قهن وتأ كيدا طرمتهن وتفضيلاً لمن على سائر النساء 
> > #4 

هذه ھی القصة كا قرأ فى التار يخ وكا ليرت فى الزمان 
والمكان » فلنقرأها نحن کا ھی فى ممانى المسكة » وکا ظهرت 
فى الإنسانية العالية » فسنجد لها عورا بعيداً ونعرف فيها دلالة 
سامية » وتتبين يتا فلسفياً دقيقاً للأوهام والمقائق .وم 
ا ع اه بد 
أحد» ومن أجاها ذكرت فى القرآن الكريم » لشكون نما 
تار ینا اط يداع به تارج عن تهذا انی مقلم فى آم من 
آم المقل والفرييزة ؟ فإن جهاة المبشرين فى زمننا هذا وکر 

من أهل الزيغ والإلاد وطثفة من قصار النظر و 
يمون أن محدا .صل الله علية وسل انما استكثر مرن الا 
لأهواء تفسية محقة وشهوا كالشوات ؛ Re‏ 
الزعم بإلى الشبهة » ومن الشبهة إلى سوء الغان » ومن سوء الظن 
إلى قبح الرأى ؛ وكلهم غبى جاهل ؛ فلوكان الم على ذلك 
أوعل قريب مئه أو نحو م قرينيه بلا کات يله القسة ال 
أساسها: نف الزينة وتجريد ناله جيم نبا ؛ وتشحيع اة 
بينه وبينهن على حيناة لا نحيا فا معان الرأة » ونحت جو 
لايكون أبدا جر الزهى . . :وه من قبل ربه أن رحن 
جميماً بينسراحهن فيكنّ كالنساء و جدن ماشان مندنيا للرأق» 
ويين إمساكين فلا يكن مه إلافى طيعة أخرى تبدأ من 

حيث تتتهى الدنيا وززيتًا 

فالقمة سما رة عل زم الشهوات ء إذ ليست هذهف 
الشهوة ولا سياسة مغانيها ولا أساوب غضها أو رضاها:. وماههنا 
تليق ولا إطراء :ولا تمومة ولا حرص على اة ولاتعبير بلفئة 
مب ؟ والقصة يمد مكشوفة صريحة قيس فيا نى ولاشبة. 

به أثرمن ميل النفس ‏ 

ولاحرف أوصوت حرف من لغة الدم .. وهی على منطق آخْر 
غير لنطق الى تال به الرأة ؛ فم تتتصر على تى الدثيا ووينة 








ممتى من حرارة القلب > ولا اتر ولا ب 9 





الرسالة ليذه 





الدثياغنهن » بل تفت الأمل فى ذلك أيضا إلى آخر الدع 
وأمانت متاه ى نفوسهن بقصر الإرادة منهن على هذه اثثلاثة : 
الله فىأمرء ونهيه ‏ والرسول فى شدائده ومكابدته » والدارالآخرة 
فى تكاليفها ومكارهها . فليس هنا ظرف ولا رقة ولا عاطفة 
٠‏ ولأسياسة لطبيعة الرأة » ولا اعتبار لمزاجها ولا زانى لأثوتها ؟ 
ثم هو تخيير ريح بين ضدين لا تان ينها حا كوف 
منهما ما » ثم هوعام يع زوجاته لا يست منهن واحدة 
ولا كثر 
والحريص هل الرأة والاستمتاع بها لا يأتى بشىء من هذاء 
بل يخاط ف الرأخياها أول مابخاطب » و يُشبعه مبالفة وأ كيدا 
و ؤسعه رجاء وأملا » ويقرب له الزمن البمید حتى لكان فى أول 
اللي ؛ ركان الملا على الرقت لتت له أن الظهر بعد ساعة . 
نا 
وبرهان آخر زهو أن الت صل الله عليدوسا م باوج 
ناء لماع مما يتم اميا به » فل كان وم الأمل على ذلك 
ا ذلك إلا بازيشة وبالفن :الناعم فى الثوب -والحلية 
والنشك لكا نرئ فى الطبيعة الفنية.» فإن المنثلة لاتمثل الرواية 
إلا فى للسرح الهيأبمناظره وجوه . . . وقدكان نباؤه صلى الله 
عليه وم أعرف به ؛ وهاهو ذأ ينن الزينة عنهن .و يمخيرهن 
:الطلاق إذا أصررن عليها . فل تري فى هذا صورة فكر من 
أفكار الشهوة ؟ وهل ترى إلا الكال الحض ؟ وهل كانت 
متاه الزوجات النسع إل تسمة برهانات على هذا الكال ؟ 
7 النى صل الله عليه وسل يلق. بهذه القصة درا 
مستفيضاً ى فلسفة الميال وسوه أبره على للرأة فى أثوثتها ء وعلى 
الرجل فى رجولته » وأن ذلك تعقيد فى الشهوات يقابله تعقيد فى 
الليع 6 وكذب فى المقيقة 1 
للمرأة إلى جيناة الأجلام .والأمانى .والطيش.والبطر والفراغ » 
وتعو يها حادا تفلف ماطتتها وضيف إلها التمنتع. ضف 
قوتها النفسية القئمة على إبداع أججال فن نحقيقتها لا من مظهرهاء 
وقي الفائبة من غلها لا من شككلها 





وکل محاسن الرأۃ ھی خیال نتخیل ولا حقیقة لثىء منها فی 
الطبيعة » و إا حقيقتها فى ألمين الناظرة إإيها فلا تكون امرأة 
فائنة إلا للمفتون با ليس غير . ولوردّت الطبيمة على من 
يتب بامرأة جميلة فيقول لها : هذه محاسنك وهذه فتنتك وهذا 


سحرك وهذا وهذا ؛ لقالت له الطبيعة : بل هذه كلها شهواتك 
0M‏ 
ر 





وبهذا مختلف ال جال عند ققد النظر فلا يفتنه جمال الصورة 
ولاسحر الشكل ولافراهة النظر » وإنها يفتنه صوت للرأة 
وجنا ورائحتها . فلا جقيقة.فى للرأة إلا للرأة قنها ؛ ولو 
أعنت كل امرأة ل يتنا :هذه لما فد رجل: ولآهقيت 
امرأة » ولاننظمث حياة كل زوجین بأسبابها التى فا . وذلك 
هو الثل الضروب فى القصة 

بريد النبى صلى الله عليه وسل ليم أمته أن خف الف 
على المقل: إفسادٌ لهذ! المقل ء وأنه متى أتعذت للزأة لظ 
الفريزة واختيارها كانت حزاتها استجابةٌ نون لجل » وملأنما 
معالى التزيد والب فوسك آرت بتقلهابعنا ن طبينتها 
السامية .الت أ كثرها فى المرمان والإيثار والصير والاحمال ». 
وبردّها إلن أضداد هذه الصفات فيقوم أمرها يمتعل الأثزة 
والصلحة والتفادى والضجر والتبرم والإلخاح والإزعاج ؛ و يضف 
ممنى السلب الراسخ فى تفسها من أصل الفطرة فيتبدل حياؤها 
وف المياء ردها عن أشياء » ويقل إخلاصما وفى الإخلاص 
رد لما عن أشياء أخرى » .ويكان طعها وفى قنامتها اة 
ينها و بين الشر 

وبهذا ونحوه.يفسد ما بين .الرجل و المرأة التضنعة ؟ فاذا 
كثر المتصنعات لايكون من النساء مشا كل فقط » بل تكون 
من اول الا كل تمن .نه کل آخرق .+ 


ع 
ولباب هذه القمنة أن النى ضلى اله عليه وسل يجمل نفسه 


ف لاخ الث الشّمى الآ ك لكا هو دأبه فى كل صفانه الشريفة» 





: بسطنا هسنا للمنى فى كثيز مما كتيناه. وخاصة ف كتاب‎ )١( 


( السساب الاجر ) 





1 الرسالة 


في ٠ے‏ تكون زوجاته جیما کنناء قتراء الین ليكون 

الئل الأغل للرأة الؤمنة الماملة الشريفة التى تبرع 
اببراعة كلها فى الصبر والجاهدة والإخلاص والمفة والصراحة 
والقناعة » فلا تتكون الرأة زين تطلب زينة لت بها ف الخيال» 
ولكن إنسانية تطلب كالما الإنسانى لثم به فى الواق 

وهذه الزينة ای تتستع بها المرأة تكاد تكون صورة 
المسكر والقداع واك مد » وكا أسرفت هذه أسرفت فتلك » 
بل الزيئة لوجه المرأة وجسمها سلاح من أسلحة المما ىكالأظافر 
وال لب والأنياب » غير أن هذه اوحشية الطبيعة اللية الفترسة » 
تلك لوحشية الفريزة المية التى تريد أنتفترس : ولا تتكر المرأة 
نفسها أن الزينة على جسمها ثررة طويلة تقول وتقول وتقول . 

*** 

وإنمنا يكون أساسُ الكال الإنسانى فى الإنان العامل 
الجاهد لإ تحمس شه ف شىء يسى متاعاً أوزيئة » ولايقذر 
نفسه بما جيم لما أو بما يجمع حوطا ء ولا يد ما يكون من 
ذلك إلا كالتعبير من عمل الشهوات عن الشهوات . ونبينا 
صلی الله عليه وسل هو القاية فى هذا ٠‏ دخل عليه مرة عمر بن 
الخطاب فاذا هو على حصين وعليه إزاره وليس عليه غيرة » 
و إذا الحصير قذ أرق جنبه . قال عر : وإذا أنا بقبضة من 
شمير نحو الصاع » وإذا إهابة معلق ”" » فابتدرت عيناى » 
ققال ما يبكيك ابن امطاب ؟ قال عمر : يا نى الله ومالی 
لا أبى وهذا الحصير قد أثرفى جنبك » وهذه خزائنك لا أرى 
فيها إلا ماأرى ‏ وذا ككسرى.وقيصر فى الثار والأنهار وأنت 
بی الله وصفوته وهذه خزائنك ° ؟ 

وجاء مرة من سفر فدخل على ابقه فاطمة رضى الله عنها 












فرأى على بامها سترا ونی ید بين من قضة 7" فرجع » فدخل 
(1) كيس من جلد كالذى ي: 
(؟) الروايات من مثل هذا كثيرة عنه صلى الله عليه وه 





بسطًا فلفة هذه المماتى فى مقال سمو الفقر ) من مقالاتتا فى الرسالة 
(۳) الفلب بالضم سوار من الفضة غير ملوى حو الى يقال له اليوم 
( الفويشة ) وهو خفيف 





علها أو راقع وفى تبى فأخيرته برجو ع أيباء فآ فی ذلك 
ققال صلی الله عليه وسل : من أجل الستر والشوارين 

فلا أخبرها أبورافم متكت النتر”© ونرعتالسوارين 
فأرسلت بهما بلالا إلى النى صل الله عليه وسل وقالت قد تصدقت” 
به فضعه حيث ثري . قتال لبلال : إذهب فبعه وادفعه إلى 
أهل الثنة ‏ . فاع الثلبين بدرهين ونصف ( تحو ثلاثة 
عشر قرعا ) وتصدق به عليه 

يابنت النى الملم ! وأنت أيضاً لايرضى لك أبوك حلية 
بدر مین ةوان ف انين فقراء 

أى رجل شم على الأرض كحىد صل الله عليه وسل 

فيه للأمشكلها غريزة الأب » وفيه على كل أحواله اليتين النى 
لا يتحول » وفيه الطبيعة ألتامة التى يكون بها حقو هو المقيق 

يابنت النى العظلم ! إن زينة بدرمين ونصف لاتكون 
زيئة فى رأىالطق إذا أمكن أنتكونصدقة بدرهمين ونصف . 
إن فا حينثذ ممنى غير ممناها ؟ فيها حَقُالنفس غاب على حق 
الجاعة ؟ وفيها الإبعان بالنفعة حا كا على الامان باللير؟ وفيها 
ماليس بضرورى قد جار على ما هو الضرورى ؛ وفيها خطأ من 
الكال إن صح فى حساب الحلال والحرام لم يصح فى خساب 
الثواب والرحمة 

تعالوا أبيها الاشترا كيون فاعرفوا یک الأعفم ٠‏ | 
بعک مالم تيه فشائلُ الإسلام وشرا ا 
لكالشجرة الذابلة تملقون عايها الأثمار تشدونها بالميط . 
بوم حاون وکل بوم تر بطون ولا ثمرة فى الطبيعة 


عع 





لشت اة التي أله مدلل دن سنال 0 
فى معانى المادة » کب مسثلة من مسائل الكال وا 
بسي 
أرسلى به إلى آل فلان 


, (؟) الصغة الفر وأمل المغة م قفرا الهاجرين ومن 
منهم منزل يسكنه فكانوا بأوون إلى موضع مظلل فى مسجد المدين 
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فى معان الروح ؛ فعى صريحة فى أن النى صلى الله عليه وسلم 
أستاذ الإنسانية كلها » واجبه أن لت حية ف ىكل حياة : 
وأن يكون عزاء فى كل فقر » وأن يكون ني كل عق ٠.‏ 
ومن ثم فهو فى شخصه وسيرنه القانون الأدبى لج 

ونه صل لله عليه وسل بريد لي الأمة هذه القمة أن 
الجاعات لا تصلح بالقوانين والشرائ الع والأم وانبى »> ولكن 
بسل مفلا ى لام وای وأ لاک عل اس لاینبغی 
أن يحم إلا إذا كان فى نفسه وطبيمته بحس فتنة الدنيا إحساسسَ 
اللتسلط لا الخاضع » ليكون أول استقلاله اسثقلال داخ 

فليس ذلك فتراً ولا زهداً كا ترى فى ظاهى القصة ٠‏ 
ولكنها جزأة النفس المظمئ فى تفرير حقائتها امملية 

نا 

وتتهى القصة فى غبارة القرآن الكراتم بتسمية زوجاته 
صل الله عليه وسل ذ أمبات المؤمنين »بعد أن اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة . وعلماء التفسير يقولون إن الله تع ىكافأهن بذه 
النسمية ؛ وليس ذلك بشىء ولافيهكبير ممنى » إا تشر 
هذه النسبمية بممنى دقيق هو آية من آيات الاعباز » قإن الزوجة 
الكاملة لاتكل فى المياة بولا تتكل الياة يها إلا إذا كان 
وصفها مع رجلھا كوصف الأ ری اينم الب ومعانيه لالض رة 
وحظوظها . فكل حياة حينئذ ممكنة السغادة لهذه الزوجة » وكل 
شقاء محتمل بصبر » وكل جهاد فيه ذه الطبيعي » إذ يقوم البيت 
على المب الذى هو الحب الخالص لا النفعة » وتكون زينة 
الحياة وجود الى نفسه لا وجود المادة » وتبنى النفس على الوفاء 
الطبييى كوفاء الأم » وذلك خلق لا بسر عليه فى سبيل حقيتته 
أن يتغلب على الدنيا وزيتتها 

وآخر ما نستخرج من القصة فى درس النبوة هذه الحسكة : 

تشب المؤمن إذا دخل داره أن يجد 
واا جد حتف کی زلا 

(بلغا) > 















. للركب يمهم فى قافلة 


للاستاذ عبد ال حمن شكرى 





بتخذ الناس من عبر 
الحوادث مثلاً للكال فى 
املق وشعارا بذكر یا 
ينبواك ینلک ونا | 
يجب التتزه عنه من عمل 
أوقول » ویکون لركاللواء 
بجمعون أمرثم حوله + 
وكالمكة يسترشدون ١‏ 
سهداهاورشتدهاء وكالحداء © 





الحياة » وكالرمل ,رجءون 
الى مدلوله ی کل أمس حازب ٠‏ وكالماد يعتمدون علىقوته وعونه ٠‏ 
وکالامام ياغون به 

وقد لا يستطيع الرء ٠‏ یکل حال من أحوال المياة ألا ر بزایل 
شمازه + ققد مخونة ننسه أو مخونهالحوادث. فيسلاك مسلا 
لايشاكل شماره » ولكن الرء بخير اذا لم مزق شعاره بأ 
من أجل جز عارض لا يلبث أن بزول ؛ والرء بخير أيضا مهما 
تعددت سقطانه عن شعاره ومثله ما دام له مثل بآم به فى 
فعله وقوله ؟ .واذاكان اتباعه له فى القول أ كثر من اتباعه له فى 


الفمل » فهذا أي خير من ألا يكون له مثل يقدسه » وله فى نفسه 
لكل أو كيل 
وف المجرة النبوية لنا مثل وشعار ورم اذا اعتبرنا بأسبامها 





وحوادثها ؛ وهو رمل ذو معتیان : ممنى فيا ينبئى أن تتجتبة .من 
مشامهة الشركين فى اشطهاد الحق والمقيدة النفسية والفكرة 
التى تنبمث منها » وممنى فيا يتبنى أن نتخلق به من الاثمام بالنى 
لی الدعليه وسل فى اله مزاب اق وصوثه » ونی قصرت بالغم 
من اضطقاد وضيق » وف الاعتاد على الله فى الشدة 
ولكل من العنيين فى الحياة وأ 


أهند وأمثلة وأمور: تستدى 


A‏ الرستالة 





ذكرى لأ وة وذ كرى حوادتها الجليلة 
ستطمنا أن نذكرها فى كل أعس من أمور الحياة كان 

ذ- د خيرا من ذكرها تاريخ واحد ممين ؛ على مافى د كرها 
فى هذا التاريخ الواحد المين من خير وفضل وجد 

أى الناس بلا .نشطهد الق فى أمو ركثيرة من 
اليومية إذا كان اضطهاده ايام كسباورزقا » أوثناء وجدا » أو راحة 
ودعة » أو ارضاءعزیز» أو زلق لد كبير مسيطر عتم عليه ؟ 
وحتى عند تخيل نيل الكسب غير الحقق نيله » وعند الأمل فى 
ازلنى التى قد خيب » يضطهذ الناس الق ىأمور المياة وروحهم 
روح الشركين ولفظهم لفظ الؤمنين ٠.‏ ثم ثم قد يسدمون حتى 
لفظ المؤمنين فلا يكون نهم من الامان ان إلا اجه . هؤلاء لم يتمظوا 
ببظة المجرة » ول بتثزهوانغن الروح الى اضعلهد الشركون بها 
النی صل الله عليه وسم . وأمثال هؤلاء لا ينتفمون باحيا. ى 
الج النبوية مهما اشتذلت أبداء 
م E‏ 


الأمور 








يقول السيحيون : إنكل من بضطهد الحق أ من أمور 
اللمراة يضطهد عيسىعليهالسلام » ويمي نأعداءه عليه » ویمادی‌روح 
الحقالذى ناء به ؛ وحن تقول مثلهذا القول عند ذكرى المجرة 
النبوية وهى ذكرى اشطهاد التّركين للحق الذى جاء به النى 
سل الله عليه وسل فكل من ة يضلهد الحق فى أ من أمور 
احياة ليد روح اطق انى جاء به اننى الكريم سواء أ كان 
اشطهاد المق فى آم من من أمور آلخياة طمما فى متام أو فى دعة 
أو صداتة او زلق 
وخير شعائر الدبن ومؤاسمه وأعياده وذكره وتواريخه الجليلة 
مثل تاريخ المجرة هو فى أن حول بين الرء وبين عادنه فى قلب 
الفروض الخلقية الى مسميات بحسب ترددها على لسانه عقيدة 
واعانا » وماهو باعان اذ كازلايحتنيبا » واذاكانيشارك اش ركين 
ديشابيمم فى اشطهاد الم طا فى متم أو دعة أو صداتة 
' أو زلق » قيمادى الصدق فى القول والعمل والمدل فبما أيض» 
ويعادى الوفاء ومكارم الأخلاق ؛ وهو اذا عاداهاكان معاد الحق 
الذى جاء به النئ صل الله عليه وسل » وهذا نهو المنى الأول الذى 





انهم بإحيائها من غير أن تشتغل 





نمتبر به فى احياء 3 كرى الحجزة التبوية ؛ والمنى الثانى متصل به 
وهو قوة وعماد نصر » وهو الاعتاد على الله كا فى الآبة الكرعة 
التى وردت فى حديث الحجرة : ( أن الله معنا ) 

كنت فى بعض الأحايين أزور صديقاً لى من عادته اذا أخد 
شمارآ أن يكتبه فى لوح كبير ويضعه أمامه ويذكر نفسه به 
وكنت أرى على جدران منزله هذه الأ الكرعة مكتوية بخط 
جيل فى لو حكيير » وكان كلا ده ای وكرثه خطب وأحس 
أنه لا يكاد يقوى على احتاله ينظر الى هذه الآ الكرعة فيقوى 
مها.علىالصائب » وكانت له عو كبيرا والحياة ؛ وهذا من‌فضل 
احياء ذكرى المجرة النبوية » ومن فضل الالام بالنى صلى الله 
عليه وسل » وطوبی ان يستطيع مهما نالت منه الاب 
( إن الله معنا) » وطوبى لمن روض نفسه على الحق والمدل 
والصدق فى القول والممل » وتنزه عن روح الاشراك ومعناه ا 
تزه عن لفظه واسمه » وجملعظات المجرة شارا له یکل أ 
من أمور المياة ؛ بل طوبى للانسانية لو أ نكل انسان أخذ بروح 
من تلك المظات ولم يجمل النيرة على الحق والمدل حبائ ل كسب 

حقيقة لها فى نفسه » ولم يحل الفروض الملفية مسميات 
یتباشی بترديدها . لقد حدئت نفسى فقلت ماذا كان يكون لو أن 
النى صلی الله عليه و وسل قد رجع الىهذه المیاۃ الدنيا کی ری روح 
الحن الذى جاء به » ولك يقيم الحجة على الناس . هب أنه م 
يذكر لم اجه وشاء أن يمر ف كيف يلقون الم فى شخصه من 
غير أنيمرفهم بنفسه . م كانوا يرون رجا دأبه الحق والصسدق 
والقصد والعدل ف‌القول والعمل » وأنهم كانوا برونرحلاً يطلب 
من کل هذه الصفات فى أمور حياتهم وهو مطلب يثقل على 
نفوس الناس ‏ وم دنيوبون بربدون من الصغات ماشابهها فى 
الظهر وخالفها والحقيقة » ويريدونالكسب وال جاه من أى وجه 
وبأب وسيلة » فاذاكانوا يصتمون لو أمهم لم يعرفوا أنالنى سل الله 
عليه وسل هو انی بريد منهم روح احق . أ كبر الظن أن مأساة 
اشطهاد الأولين لدكانت تتجدد » وأ كبر الظن أنناكنا نرى 
هجرة ثانية مشل المجرة الأول » ولكما ليست هجرة على 
التخصيص من مكة الى يثرت 





ع ارمس شی 


نة ۹ 


للاستاذ مد فر يد أنوحديد 





استهل القرن السابع | 
المجرى ( وذلك قأوائل 
القر فب" الثالك عش 
اليلادى ) وقد تراى الى 
القاهمة نأ النسّال 
الدموى الذى ثار فى 
الشرق فيا ين هری 
سيحون وجيحون ين 





جنود ااتتار وين جنود 
الاك مد خوارزم شاه ؛ وكان السامون الى ذلك المهد لايمرذون 
للتتار دولةذات خطر» ذانمهم انعا كانوا يعرفونةومامن البدو يمبشون 
فى فياف الشرق التى تمتد الى | كناف الصين طالا حاريهم 
جيوش السلبين فم يجدوا فى بلاكثم مطمماً » اذ كان هؤلاء الحفاة 
كلا أوقع + به جن الاسلام وقمة لاذوا يكبد الصحراء يضربون 
فها وييعدون فلا يجد قواد السادين 
يستطيعون أن يةبضوا مهم على ناصية . فاذا القرن الشابع الهجرى 
يحمل ممه تاعا تجا مؤلاء التتاز لم يسبق له مثيل الا فى أحوال 
نادرة» اذ قد نبغ من .ينهم ازعم الداهية ( ) الذى يعرفه 
التاريخ بإسم ( جتكيزخان ) ه: فوحد للحم دولة وأقام لحم ملكا بمد 
احداث يطول بنا وصفها لو تعرضنا لذ كرها . وماکان لهذا الحدث 
أن يكون له ذلك الأثر البالغ فى تاريخ الاسام والدينة لولاما 
لابسه من ظروف المصر وما كانت عليه حال الدولة الاسلامية 
التاحة للتتار . فلو كانت الدولة الأسلامية فى عصمة هارون أو 
الأمون» أو لوكانت فقيادة المتصم أو ألتوكل » لما زاد الأمر 
على قيأ دولة ترية تلع حي کا بلع الشهاب ثم يندثر : قكانت 


ا 


لم مدنا ولا ریت »ولا 











تجتمع لم كلة وينبسط للم سلطان على من فى فيافى التركدتان 
و با امن لكر راقم ثم تمضى تلك الدولة الناشئة بد 
خي نكأ نم : تكن » ويسد للها لتارج بارا كنينا » ونحجب 
ذكراها وراء الَكثيا 


أن يحرى التارخ فى هذه الرة قد انه أتجاهاً لا بزال 





آنه اة 












أذهان الانانية ؛ وما زات اصداء ا الجا 








ال اراي 
بل ما زالت جأئمة فوق بغداد المظيمة يشهد العام منها الى اليوم 
كيف يقوض التخريب أسس الدنية التليدة » وكيف يهب 
عخلفاتالاجيال على بد الممجية يينعشية وثهاها . 





وما اتخذ التاريخ ذلك الجرى الا لسبب واحد » قد يدو صغيرا 
نئيلا لا خطر له . غير أن اجل حوادث التارخ طالا نبمت 
من أمثال هذا السبب الصغير 
كان الجزء ء الشرق من العام الاسلاى يئن من حك طالفة من 
الأمراء قد وثبوا الى ا مک وم أشبه ثىه بقطاع الطرق شون 
على غنيمة آمنة فى افلة عنرلاء غريرة . وانك اذا ندبزت الآمر 
كله فى تاريخ الاسلام ل جد تكبة أسابت السامين الاكانت آنية 
رام وقد حكوا البلاد لى 
یتزوا. ثروتها لا لکی نها » وترم 
يبطشون بالناس بطش الأسد بالصيد لا يعاقبون أحدا لأنه أساء» 





من مثلهؤلاء الأمراء الفسدين . 


يقوموا بواجب | 


بل لأنه تفس بكلمة حق » أوفرج عن نفسه بل مصدور . 
وتراهم قد أحاطوا أنفسهم بشراذم من جنود مرتزقة'» لاثم لها 
الا أن تشترك فى الغنيمة » فعى تساعد الطفيان على أن يطنى » 
وتشترك. ممه بأن تستعلى فى الأرض وتطنى » وهؤلاء اللوك 
وأوللك الجنود لاحد لاستعلاهم مادامت مسألة المح مقصورة 
على بط الرعية المزلاء ؛ فاذا ما جد الجد » واحتاج الأمر الى 
اللجاة كانوا أحرص الناس على الياة » وأخوفهم من ن التعرض 
لبلاء الحهاد ومحنة الجلاد 

ولقد كان تمد شاه خوارزم أحد هؤلاء الطناة الستكرين 
الشعفاء . فلقذ كان أشد الناس بطش وأحدم شوك فى سيرته 
)4( 
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مع الأفراد والضعفاء » وكان من أحرص الأمراء على :الأروة 
والسلطان مادام لا الح الا شمبه السكين » فقد سلط عليه 
علوائف أعوانه فكسروا أنوفه » وخشدوا شوكته » وأذلوا 
نفوسه ؛ وقد أراد القضاء أن يتعدى أذاء الى طائفة من تجار 
التتاركانوا قد جاءوا الى بلاد: مسالين فى تجارة فأوقع بهم ونب 
ان عند ذلك ( جتكيز )+ 
فرأى من واجبهأن ينصرثم » فبدأ منذلك الاصطدام الذى أعقب 
الدمار والبلاء يلاد اللمين 
١‏ يشهد التارځ مثل ذاث الصراع الذى بدأعند ذاك بين 
التتار والسلدين . فتيار أ" من جوع المج يصدم هيكل الدولة 
القدعة المبجلة » فاذا بذلك الميكل يتصدع عند المس و ر 
قليل . حی ات التتار أنفسهم ترددوا حيناً ووقفوا مهوتين 
لا يكادون يصدقون آمهم قد هدمرا ذلك اليكل الحائل » ولكن 
الميكل لم يكن سوى جدار أجوف قد مره القلم. واستل 
مئه الحياة 
لم يثبت الأمراء الطناة الا مقدار لطمة قصيرة المدة ثم عرفوا 
آم ألا يستطيمون أن پرعبوا عدوم کا کانوا رعبون رعيتهم » 
ولن يقدروا على تحطيمه کا كانوا يحطمون أهل بلادم » ومنذ 
حققوا ذلك طارت نفوسبم رف » وغلب الحرص كل عرازم 
تقلبوا النكر فى مصيرثم » وعرضوا ما کان منہم وما يكون . 
أنذهب عنهم أموامم 2 وبضيع سلطاتيم يترون إل مقاسناة 
الأهوال فى الدفاع والنشال ؟ أيقاعون اليوم رعيتهم ضيق الياة 
وضنك اليش فى القتال ؟ عن السمة والعزة والئمة فى 
سبيل دفاع الدتميت ؟ أعدون أنديهم الى الرعية أن هلى الى 
صف واحد نبذل فيه الحياة مما فنحيا كراما أو غوت وقد أعذرنا؟ 
ثم جالت بخبالمم ذكريات ماسبق لهم أن أجرموا » وما كان لمم 
من سيئات + وعادوا الى أنفسهم يسائلونها : أيستطيعون 
اليوم أن يقفوا مع الرعية كتنا الى كتف 
أنفسهم الجرأة على أن يخاطبوها خطاب الأنداد الأ كفاء ؟ 
أيستطيمون أن يستنموهالبذل الال وألنفس فى سبيل الملاص 
من المدو الخيف ؟ وهل يستطيمون أن بخيفوا الناس من عدوم 


متاعهم »فاستجار هؤلاء بصاحهم ؛ وکا 















؟ وهل يحدون من 


القبل وقد كانوا بالأمس لا يجندون الجنود الال يحكوم 
بالقسر والسف ؟ حالت هذه الأفكار فى رؤوسهم وم مترددون 
بين الثبات والانهزام » وين النضال والهرب تفذلهم قاويهم 
اذ رأوا أن الرعية الى آذوها بالأمس لن بحيب نداءهم لو نادوا » 
ولنتخلص ل اليوم بمد ما لها منشرثم وطنيانهم ؛ ولان ابت 
الرعية وتناست كل ما كان » أبقيت فا بقية للنضال ؟ 
القرون اذا أفلح فى ازالة القلوب الحرة الأدبية الى تنفر من الفم » 
وتأبى الاستعباد » ققد أفلح كذلك فى امالة الرجولة والنخوة » 
وأحال الناس الى أشباح مرتمدة خوارة لا تستطيع شيثا فى الدفاع 
ولا تنى غناء فى النضال . ,فان يستطيع شمب أذهب الطنيان 
إباءه وعصف بتخوته أن يصمد فى نضال البقاء فى الحياة 

وم يستطع تمد شاه خوارزم عند ذلك الا أن يعمد للهروب 
بما استطاع استخلاصه من أمواله وذخائره الى استلما من دماء 
رعياه وابتزها من عرق كدم » ودموع أعينهم ؛ ورجفة المراة 
نهم والجائمين » وبق الناس بعد أن هرب لك الطائى وثمكالنتم 
المبمثرة اذا دهمتها الذثاب » وقد هرب عنما الرعاة الجبناء . فلنسدل 
التار عن نضال غير متعاول بين الشاة والذئب ؛ ولنفمض المين 
عن منظر شمب من شيوخ أهرعلٍ » وشبان أهل نجارة » وكهول 
أهل صناعة » ومن عمال ققراء لا علكون ما يسدون به ارمق 
زراع لا دراية لم بئیء بعد المحراث والفأس » وثم يخرجون 
ألونا الى خارج الدن والقرى » لا یدرون كيف يفملون » ولا آنی 
بتجهون » فلا تكن الاساءات حى يحصدثم المدو حصداً » 
1 أو يحصد بمضهم بمضا فى فزع حرب لاعهد لمم بها . لابل نمم 
كانوا یہت لمون کا يستسل الدجاج ليذيم وا 
وهى تستسل للهلاك خوفا من رهبة الدفاع عن أنفسها 

لقد سليهم الطناة ما كان فهم من رجولة بالمسف التواصل 
جيل بمد جيل » وبالمنوع والاذلال يتوارثونه ابنا عن أب عن 
جد . ألا فليحمل الطفاة وزر هذه الغازى » ولتلطخ ذ كرام بم . 
هذه الجازر لا براءة لأحد مهم منذ بدأ الحجاج جرعته فى تذليل 
الأمة الاسلامية لك الطفيان . وترامت أنباء هذه الجازر الى 
بر فل جد من تفا فراعا الى أن تملا كذانها مها اذ کات 

















الرسالة 1 





تناضل نضال الأبطال فى دفاع المليبين عن أرغها . اذ ينا 
كانت مذاب التتار تفتك باللمين فا بين مهرى سيحون 
وجيحون »كان الصليبيون يفدون ألوفاً مؤلفة الى شواطى* مصر 
بريدون أن برموا بفتحها قلب دولة الاسلام . 
الدولة الأبوبية » فكان ملوكها بردون من ذلك الفتح موجة بعد 
موجة » فاللك الكامل يدقع حلة دمياط الأولى » واللك الصاح 
قف لبش فرنسا وحلفائها ويموت وهو فى میدان ا رب فيخلفه 
ابنه الك طوران شاه فيقفى على جيش لويس التاسع ٠‏ ويم 
اشح بأسر الملك الصليى التحمس . وهكذا عات مصر دول 
أوربا أنها لن تكون هينة فى النضال اذا شاءوا نالا 

ولا تنفست مصر من الات الصليبين راعها ما معت 
من دوى التخريب فى مدن الشرق » وکان قد علا وصار مرعباً 
فظيما . وكان أعلى ذلك الدوى ما جاء 
عاصمة الللافة وها بالمراب الذى خلفه جده بين سيحون 
وآثار الدنية فى 


وكان عصر بقية 





بنداد اذ فتح هولا کو 





وخيحون » ومع من عصر أن خزائن | 
دار السلام قد سارت كلها أا بمسدعين » وأن.دولة الاسلام 
المليمة قد تحطمت وامهار تك مهالم تسكن من قبل ملاذ الحضارة 
والفن والعز مذ قرون . فاختلط فى نفسها الحزن على جد الاسلام 
الشائع وائكوف من أن ينالها من ذلك التيار المدمر ما ال سائر 
معاقل الاسلام 5 

واندفع الثيار ادر بمد اجتياح بداد فسار فى سبيله الى 
الغرب حى بلغ الشام » وكانت قلاعها عند ذلك عواصم الحدود 
للدولة الصرية الكبرى الى ورثت دولة بنى أبوب ومى دولة 
الأتراك المليك 

وكان صدى أنباء تلك الغارة فى مصر غير صداها فى سائر 
الأقطار » فان صوت التتار الذى أفززع المالم الاسلاى فأخرجه 
عن رشده وأفقده ارادته وجمل أهله يستسمون للموت لا يكادون 
يحركون يدا » لم بزد على أنه أثار حفيظة أهل مصر » وجملهم على 
الاستمداد للنضال . وذلك أن مصر لم تكن ڪسائر البلاد 
الاسلامية فانها لم تفع د كرامتها ولا رجولها . ول تنس ممنى المزة 
والاباء . حقا لقد كان حكها أمراء من الترك » وكان قبل ذلك 
يحكها بنو أبوب والفاطميون وغيرم » ولكن هؤلاء لم يكونوا 


فى بوم من الأيام الا حكاما يقومون بخدمة الجاعة . ولم تزل مصر 
على توالى الحن علا سيدة أمرها والسيطرة على قانونم| وحقوقها . 
ولو كان الأمر عند ذلك أءر جيش وسلطان لاتتعى النضال على 
ما اتتهى اليه نضال ملوك الشرق وجيوثيهم ؛ فنضال مصر مع 
ان تضال نة بأسرها بحسة بوجودها ؛ شاعرة عا يجب 







؛ وان شئت مصداق ذلك ها هو ذا 
عند ذلك لينظر فىأمر التتار والاستعداد 


كان فى ذلك اللجاس ممثلو الشمب الصرى وأهل الرأى فيه من 
مشابيغ العلماء وأمة القانون . كا كان فيه كبار الامراء والحسكام 
ان الوقت شابا غرا جاهلا وهو على بن معز 
الدين أييك . فتذاكر الجلس غارة المدو وما تحتاج اليه البلاد من 
وسائل الدقاع من مال وسجند » وما لا بد من بذله من هود جايع 
بشامل » فكان أول ما نظروا فيه أن تساءلوا : هل السلطان للبلاد 
أم م البلاد الى لاسلطان ؟ وهل يليق بنا فى مثل هذا الوقت أزنفيم 
شاا غرآ جاهلاً يتصرف فى شؤون الدولة لا لشىء الا لأنه 
ابن للسلطان الذى حم من قبل ؟ ؟ ولم تطل مهم الناقشة فى ذلك 
فاختاروا رجلا من أ "كبر قواد المصر فأقاموه سلطانا بدل ذلك 
الصى الضنيرودلوا بذلك علىأن نظر مصر. انما هو لمصالح الدولة » 
وا انما ختار حكامها ليقوموا بواجبهم لما لا ليكونوا سادة 
متحکین قیها . ثم نظروا بمد ذلك فبا يجب جمه منالالللاستہ داد 
لاحرب » فلنسمعالآن قول أحد مشايخ مصروهو الشيخ عزالدين 
ابن عبد السلام لنعم منه کين كان بخاطب واب الصريين قادة 
الحرب فى بلادثم » وهل كانوا برونهم سادة آم خداما : قام ذلك 
الشيخ ال مليل عند ذلك فقال شيثا مثّل هذا : « لقد جثتم أا 
اراد والأماء من بادك جنودا سنال تملكون شيئاً » بل 
كم لوكين أرظة م ولق ارتل آمراك وغقازات :© 
وأصبحت فى أبدي الم الجزيلة والليول الطهمة » وال موان 
وال لی الى لااستلاع تقدر قينا / نولمو فابذلرا كل ما عند 
من تلك الأموال حتى اذا ما صرتم كالئاس لا تلكوت الا 
ما ا أوساطهم »كان الواجب على الأمة أن تبذ لكل ما تمك 
فى سبيل الجهاد من ورائكم . وليست العامة مزل عن الحرب 
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ولا هى مترددة فى خوض غماره . غهلنوا ؛ اسألرا سهول 
فارسكور عن الألوف من أهل الريف الذين اربوا الفرع » وأبلوا 
فى حربهم أحسن البلاء . وهاموا فنادوا أن النفير عام يجدوا الناس 
جیہا عند نانک مسارعين الى المهاد والنضال » 

ولقد انفض ذلك الجلس على اتفاق وثثيق » نفلع السلطان على 
وود بالسلطان الجديد : فر قطز » ونودى على الناس 
جيما أن النفير عام الى الغزو فى شيل الله 

وهكنا نت ا بی دجتل اد ا 
لا جهاد أمرائها 

وخرج السلطان موكبه فى أواخر شعبان سنة ثمان وخسين 
وستالة » وبلغ الشام فى رمضان ونزل على جائب الأردن فى 
أواخر شهر السيام 

وكان الى جانب وهدة الأردن واد من الوديان الكثيرة الى 
يبط من جبال فلسطين أو تلالها » تخرج فيه عين من مرتفم 
لا يزيد علوه على مَائتى متر وتسمى عين جالوت" وذلك الوادى 
على مقربة من يسان التى اشتهرت بابنها النجيب القاضى الفاشل 
عبد الرحيم البيسانى . وقد اجتمع جند مصر عند ذلك الوادى » 
اناس ملانت اللي . وكان جند التتار قد توافوا فى وهدته 
آتين من دمشق بعد أن جروا علما ذیل مخريهم وطميرمم 

وجال التتار فى السهل وم يتضاحكون وعرحون » ينظرون 
الى اجنود مصر بلباسهم الزافى » 
وسلاحهم المين » وحليتهم الرائمة » 
ولملهم كانوا اذ ذاك يقول بمشهم 
لبعض : هاهى ذى غنيمة لم يسبق لنا 
عهد عثلها ء ولا جب فع ىكنوز مصر 

واجتمع جند مصر من أثراك 






وعرب » وبرزوا على عادتهم صفوفا 
من الفرسان لا تكاد ترى فہا ميلا 
ولا عوجا كل فارس منهم على فرسه 
كالجبل الراسى اذا تحرك » فكاانما 
ارادة واحدة تتحرك » فالفرسان اذا 
بح رکت فهی خيل مقبلة » والميل اذا 


أقبلت فعى فرسان مباججة » واتتظم السلك فاذا الجيش سلسلة 
تطوق جوانب الوادى » أعلاها عاس براق وحديد صيل » 
لفيا حار لين وة ضري ارش :وى فة ال 
النضال ؛ ثم دقت الكؤوس ؛ وأم القائد با هجوم » 
اللسلة الستوية تنحدر الى الوادى صاخبة داوية راعدة » وا لکا 
مع ذلك متاسكة مستوية حتى بلفت الجانب الآخر من الوادى » 
وكانت جوع التتار عنده تنتظر المجوم لتجد عنده النصر الذى 
اعتادته ى مصاقها ؛ وامتزت صفوف السلسلةالستوية وم 
كا تبتر الاسطوانةالطاحنة اذا صدم| حجر صلد ا 
وأبطأ سيرها وخفت جريما ؛ ولكنما م 
وعلت قعقمة الحديد » واختلطت فة الأسوات » وارتمى 
البعض عن البعض » وتدحرجت الأ جزاء عن الأجزاء 
وكانت ساعة تشيب لهولها الولدان ؛ م ازدادت سرعة 


السلسلة كأمها قد اجتاحت العقبة الى عاقت سبيلها ؟ واندفم 














اتنب ذل ارد 


جيش مصر مرة أخرى وراء فلول ملهزمة من التتار تحرى فزعة 
فى غير نظام نحو يسان فى أسفل الوادى 
فلقد حطمت الجيوش الصرية جوع التتار الخيفة لأول 
مرة فى تاريخها منذ خرجت على المالم تذيقه العذاب والوبال ؛ 
وكانت وقفة مصر فىعين جلوت حماة للاسلام والدنية والانسانية 
ْ ف قبل لر هريد 

















الرسالة 





شق المضاء بنورك ادد ياليت شمرى مامحَئىة فى غر 
ولقد مفى عا عرفت صروله ,عيبت بالفيب الذى لم يوجد 
سدوا النجوم ورحت ا شينخها 

شي النجوم الزهر كك 3 راشدى 
ياابنالظلام أماتب تمن الشرى 2 أبدا ترح على الأنام وتفتدى 
شيبت ناصبة القرون ول تزل طفلاً تطالشنا بوجو أسرد 
قى اليا فلا تود إذا مشت .وأراك تنم الحياة وتبتدى 
ڪه تضربٌ فى الدیای ها تېدی الأنام 3 إخالك تهتدى 
رد الأنامٌ خلهم وشجتهم ‏ وظت وحدك ساهر؟ لم ترقد 
ولقد حبك بالسلام برا ٠‏ فبرزت مشل المنجر التجرد 
الشرق مُضطَرِمٌ الجوائج اثر والفرب يهار كاللضم ٠‏ 
إنى أرى تارا أعدّ هشيئها وثتايهنا لبكنما لم وقد 

5% 


ا ا 5 ر ج 8 2 
عام واخ مقبك ومودع سيمت نمشاً واحتلفث بمولد 


ول القدمً شارت بطائل 
وقد تكاببت السنون كأقى 
قالوا يبنا مالشتعرك نانا 


ماخ اتر اوت 


r 


وأ الج يذهل ترىهوشعدى 


ماعقت غرى غير عام مفرة 


ف انيد اهيدا تدر سيد 





ع 


ياليث شعرى يا هلال أعايد 
أتميد لمات سابق عهدها 
أدركتعهدالراشدين «بيثرب» 
وشهدت دولة «عبدشمس» حا 
ولقد طلمتَ على بنى الاس ذْ 
نى عليها دول قدا أوشكت 
للشرق ماض کا غرضت له 
الشرق امل أن هل وناقه 
هن عليه من جا ل يله 
بد على حساب جدودنا 
أبن ال بال من التلال أو الربى 
لاالقوم مث لا ولا أنا منیو 
کان ال جدود لم شَرَى اوو 
کانوا مغاور يمتدؤنعلىالورى 
صالوا برمحر ذابلٍ وتر 
أبن الذى نظ ا میوش ؟ من الذى 
قد كان مهم اشر وھا 
وت على یدنا تبدد شل 





یامن رأى أرضاً بيع حرامها 
م 
آم تباعٌ ونشقرى ف السوق ن 






مالى أرى الشرق الهیض‌جناحه 
وإذا تفرقت الشعوب مواقا 
ولقد تبات أمامنا جارائنا 

( البفية فى ذيل الصفحة الالية ) 


وتان ا م المد 
بلغ « الوليدٌ » بها عنان الفرقد 
r‏ 
جاس«الرشید» مع اسای مقمد 
تة حتى سال الد 
کر رفز زنك الا 
جرت الشعوب وسار سير المقعد 
طيبُ النجار ولاكري' المد 
هيات ليس الو كالستفيّد 
أبن القوئ من الشعيفٍ التَْدّد 
إن ل آم فى العلا والسؤدد 
ولنا وكور من خم يعلد 
فإذا نوم عوط امشدى 
عضب ونعجز أن نصول يارد 
نظ الكلام قلائداً من عسجد 
أن تنتذىا أو نروئ أو لرئدى 
ياليت هذا الإرث ل ينیدد 
بالأم كانت فى قداسة مَعْبَدٌ 


يد سيد تمضى إلى يد سيد 





والشرق يرقب من يفده ينقد 
رغم اتاد الم غير تمو 
رازب اال 
وشكاتون تذيب قلب الل 





Fé 


هجرة الرسل 


للاستاذ عبد الوهاب النجار 





لقد قتل الناس مسألة 
المجر ة النبويةيحقاً وغاصوا 
فى أعماقها ٠‏ ول يتركرا 
زاوبة من زواياها الا 
خاياها ؟ فاا 








اخرعوا 


لاأريد أن أ كتب على 
غرار ماكتب من قبل 
فأعيد ما بدأه غيرى وأا 
مولع معاداة العادات 
والذى و ف 
أ كتب هوهجرة الأنبياء 





الله عمد سل فى الله عليه وسم وأنه ليس يُدما من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام 





1 اسم و كاتا تا م تد 
2 العا وغيرها 1 ىدد 


فاری ونس * صامتين کارا 

1 
فإذا تحمسنا' مَدذنا غرم" 
١‏ 
عذرا بنى أعمامنا ! أغلالنا 


يفون ونحن مكنوفو ال اليد 


: ا 5 
أعزز علينا أن ری جيرانناً 
300 


لميرث إلاعن المد القديم الأبمد 





أو « خالداً » فى عزمه التوقد 
اون بكر أَذّى على التعرّد 
قدت الداقع اول د 


عذب عد السيف غير مؤي 


رقا هند» فى أصالة رأيه 


م بد الت الذى نمتادة 


إٺ قم يثبت حه فدليله 











جيك اذا م اموا أ و إن يطلب إليه البذل ل يترود 
چک ت ته واا لا وى قنداء فيك 
7 كوم جاده مود ني 








الرسالة 


أول الرسل الكرام هجرة هو نوح عليه السلام فكانت 
هجرته حياة له وهلاكا لأعدائه 
دعا توج قومه الى عبادة الله تعالى وترك عبادة غ 





e 
عم انسح ويراوحهم بالمظات آلف‎ 
منه الا يمدآ ونفورا الى أن ضاق‎ 
د ما يلاق مهم » ولم جد بل لمدايتهم الاطرقه » ولا منفذاً‎ 






المحم الا قصده ؛ ولم يجذ قومه بإ للتكابة به الا وجوه » ولا 
منفذاً لأغاظته الاسلكوء . فترام بقولون له : (ما تراك الا بشرا 
مثلنا ؛ وما راك اتبمك الا الذين هم أراذلنا بإدى الرأى ؛ وما 
ری للم علينا من فضل ؛ بل نظت كاذين ) فهم يرون 
أن ال ارسالة لات کون للبشر بل للملائكة ‏ والهداية لايككن أن 
يتالا الفقراء وذوو الأعواز » ولكما وتف على ذوى الوجاهة 
والقوة » وأن الذى بريد الله أن يصطفيه إها يكون من أهل الثراء 
والنى ؛ ولقد رد علهم توح بقوله : إنه لا يسألهم على المدابة الى 
يزفها الهم أجرا . فهو لا بجر بذلك لنفسه تفا ولا يحوز مال 
وام بريد أجره ماله » ولم م يقل لهم إنغنده خزائنالله لیس عنده 
شی من عم الثيب ٠‏ و م يقل لمم إنه ملك » ولا يقول الذين 
تزدری ا من أتباعه لن يتمهم اله خير وهو الهدى: 
والاستقامة على المادة » وأن ع 
الى أن ضاق بالقوم وضاقوا به . فقالوا له اثتنا ا تعدنا إن كنت 
من الصادقين » ودما وح عليهم فقال : « رب لا تذر على الأرض 
من الكافرينديارا . إنكان تذرثم يضلوا عبادك ولايلدوا الا فاجرا 
كفاراً » فأنبأه الله أن العذاب سيحل بهم » وأمره ألا يخاطبه 
فهم وأمهم مغرقون . وأوحى اليه أن يصنع الفلك لينجو بها 
المذاب النازل مہم وليهاجر مما عنْهم 

صنع لوح الفاك وكان قومه يسخرون منه وهو يسخر منهم 
لنفلنهم عن أنفسهم وتفريطهم فى حياتهم وعيرثم بعدم اتباعه الى 
أن جاء أمر الله وفار التنور » وتفجرت يناييع الأرض » وحلت 
عنرالمها السماء » وجاء الطوفان وأبادهمبمد أن نزل نو حوالذين آمنوا 
ممه فى السفينة » وسلك فها زوجين اثنين م نكل ذى حياة » 











ما أنفسهم عند الله لاعنده 




















واتبت عجره من الأرض يمد سئة وعشرة أيام يمد أن استقرت 
السفيتة على المودى . فكانت هجرته ميمونة عليه وعلى من معه 
فى السفينة وهلاكا لأعدائه 

















o الرسالة‎ 





لوط عل السرم 

آمن بممه ابراهيم واستجاب الى عبادة الله تعالى وهاجر مع 
عمه اراھ ےکا قال تعالى : « فآمن له لوط وقال إنى مهاجر الى ری » 
وقد حاء فى الحديث أن الى صلى الله عليه وسل قل عن عمان 
حين هاجر الى المبشة ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلل الله 
عليه وسم : إن أول مباجر الى الله بأهله بعد لوط عن بن عفان 
تعقو ب غلم السعلامم 

کان يبنه وين أخيه عيسو شىء من الملاف » فهاجر الى 
بلاد ما بين اللهرين عند خاله لابان » ومكث عند خله ری عليه 
ليئة وراحيل » ومن جاريتهما زلق 
ويلها » ورزق منه نأولاده جیما » وكانت هجرته خي رآ و رک غليه » 
فقد صار رب أسرة عظيمة كثيرة المدد » وأموال وماشية كثيرة 
وماد الى فلسطين بعد ذلك » وولد له فى هجر جيع أولاده 
الا بنيامين 








غامه ٤‏ وتزوج من اب 


بر سف اير السم رمم 
هاجر مرغما حين ألفاء اخوته فىغيابة الجب » ثم التقطه 
بەض السيا س بخس ٠‏ 
واشتراه عنزيز مصر أو رئيس الشرطة بعاصمة الديار الصرية » 
Ne‏ اودله 
ان تسه فاستعصم » ثم مبتته فى وجهه وأنهمته باه راودها عن 
E a‏ 





أسروه بضاعة وباعوه فى مصر ب 


وهو من الكاذيين ؛ وان کان قيصه قد من در قکذبت وهو من 
الصادقين . فلم رأى قيصه قد مندبر قال » المزيز لها : « انه من 
كيدكن ؛ ان كيدكن عظم » » والتفت الى بوسف وقال له : 
« بوسف أعرض عن هذا » » والتفت الى زوجه وقال : 
« استففرى لذ نبك انلك كنت من الماطثين -- الى أن بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات لبجتنه حتى حين » » وف الجن ظهرت 
آيات فضله » وفسر ساق اللك وخبازه منامهما » وأوصى الذى 
ظن أنه ناج منهما أن بذكره عند رهه اللك فأنساء الشيطان ذكر 
ريه » فلبث فى السجن بضع ستين الى أن رأى اللك سبع بقرات 
مان حسان بأ كلمن سبع بقرات تجاف مبزولة » وسببع سنبلات 





خضر غلبتهن سبع ستابل بايسات » وحار العلماء والسحرة 
والعرافون فى تفسير ذلك النام فذ كر الذى جا من الفتيين شأن 
بوسف وتفسيره للمنام ؛ فاستأذن املك وأتى الى بوسف واستفتاه 
فا رآه الم . ففسر له الرؤيا على ونجهها-»سسوجاء الساق وقص 
القصص على اللك » وكان ماكان » الى أن اصطفاء الاك لنفسه » 
وجعله على خزائن الأرض » ودر أمس مصر الى أن ممع 
سنوات مخصبة خزن قا مازاد على الماجة ؟ ثم جاء السنين الجدية 
ففتح مخازن الادخار » وأطم الناس » وجاء ارت ايج ودر 
علہم تدييراً حى جاءوه بأخيه بنيامين » ثم عرفهم بنفسه وقال : 
« التنى بأهلك أجمين » فكانت هجرته القسرية و ب 
عليه وعلى أهله وعلى الناس أجمين ؛ ولولا تدبير الله له وتدييره 
لم الأغذية ملك الناس 














فوج يهلم لازم = 


لانريذ أن تنكام عن أولية موسى عليه السلام . وانما تقول 
إنه نشأ فى يبت فرعون عليز ال مانب ؛ ولا بلغ مبلغ الرجال لم 
يخف عليه أنه دخيل فى ذلك البيت وأنه من المنصر العبرائى © 
وعرف العبرانيون ذلك فاستمزوا به وانتفعوا بجاهه 
فى الدينة يوماً على حين غفلة من أهلها فوجد رجلين 
يقتتلان أحدها عبرانى من شیعة موسى والثانى قبطى من عدوه » 
فاستقائه المبرانى على القبطى » فأغائه موسى وعمد الى القبطى 
فوكزه ققغى عليه »وهو لم برد قتله » وان راد كف عاديته عن 
المبرانى : ولن يؤخر الله نفس اذا جاء أجلها 


م يشاهد أحد هذه الحادثة سوى المبرانى . 








وعاد موسى 
باللاعة على نفسه وقطم على نفسه عهدا ألا يكون ظهيراً 
للجرميكف 

ظهن أمر القبعلى ولم يع قاتله . فلماكان اليوم الثانى خرج 
موسى فى مثل ذلك الوقت فوجد ذلك العبراى بنفسه فى معركة 
مع قبطی آخر بريد أن يسخره وهو يأبى » فاستفائه كا استفائه 
بالأمس ققال له موسی انك لنوی مبين . وأراد أن يبطش بالذى 
هو عدو لما ويكف عاديته عنه . فظن المبرانی أنه اياه أراد . 
ققال له : ياموسى أتريد أن تقتلى ک) قتلت نفساً بالأمس ان تريد 











ع الرسالة 


إلا أن تكون جار فى الأرض وما تريد أت تكون من 
الصلحين » وصاخ القبعلى وای عا 

حينئذ.ظهر قاتل القبعطى وهو انتعى الخير الى فرعون 
فاجتمع ملا فرعون وقومه على قتل موسى . اء اليه رجل من 
آل فرعون من أقصى الدينة يسى وقال له إن اللا يأتمرون بك 
ليقتلوك ٠‏ ونصح له بالمروج ينجو بنفسه “فرج من الديئة خافاً 
يترقب قائلا رب بجی من القوم الظالين 

ولىوجهه شطر مّد'بن عل خليج المقبة . ولملها كانت أقرب 
بلاد يحد فا مأمنه لحروجها عن قبضة الحسكومة الصرية اس 
ولا کان خروجه على جل ل بترو فى الآمر ولم يأخذ معه زاداً 
ولاما يساعده على قطع امسافة من مطية ولارققة له فى هذا السفر 
الشاق ولا دليل لأنه انما بريد أن بنجو بخيط رقبته . فلما توجه 
تلقاء مدين قال عسى ربى أن مهدينى سواء السبيل . قق الله تعالى 
أمنيته وبلغ ماء مدين بعد الجهد الشديد والإوع الطنى فرعيف 

على الاء أمة من الناس يسقون ووجد امرأة دان غنمهما عن 
الموض » فر يسجبه أن يتقدم أولر القوة يتأخر المرأتان فسألما 
عن شأمهما , فقالتا لا نستق حتى يصدر الرعاء لأننا ليس بنا 
على التقدم والزاجة » وأبونا شيخ كير يقدر على رعی ماشيته 
ولأ سقياها . فنحى الرعاء ما بق له من فضل قوة وستى لما ثم تولى 
الى الظل يشكو الى الله حاجته أل القوت وما به من صة قائلاً : 
( رب إف ما أزلت الى من خير قير ) 

أراد الله أن يكئق' موسی جزاء توكله عليه وفمله الخير ابتغاء 
جاده احدى الرأتين تمشى على استحياء 
حتى وقفت عليه وقالت له فى خفر : ( إن أبى بدعوك ليجزيك 
اا 


















وجه رمه ف 








لى مومى الدعوة ؛ وجاء الى أبما الشييخ وقص عليه قصصه . 
فقال له الشيخ لا مخف بجوت من القوم الظالين 

أرادت احدى بن الشيخ أن يقوم مومى عنهما ری 
الاشية لأنه أقدر على ذلك لا رأنه من قوته فى التزرع بالدلو وأماتته 
اذ أخرها وقال لما اسى ورای وانمى لى الطريق ؛ ققالت لأيها 
( یا أت استأجزه إن خير من استأجرت القوى الأمين )' 

نشط الشيخ لما أشارت به ابنته »> وطلب الى موسى أن 











يستأجره انی حجج على أن بزو 
أن يتم القانى عشرا كان ذلك على أن يكون بإلطيار فى قضاء 
أحد الأجلين 

تقول التوراة إنه يق عنده الى أن كانت سنه ماين سنة ؛ 
والقرآن التكريم ليس فيه تحديد قاطم فى الدة الى أقامرا 

والهم فى الأمر أنه لا قضى الآجل وصار حرا صادفه أن 
أبعد فى الرعى وضل: الطريق فى ليلة مظلبة بإردة ؛ وحاول أن 
يقدح ثارا فصلد زنده ول بور ثارا ؛ وبمد لای ( نس من جانب 
الطور نارا فةال لأهله أمكثوا إنى نت ثرا لعلى ۳ تيم منها 
بخبر أو أجد على النار هدى ) . فلما جاء الى النار ودی ( يا موسى 
إنى أناربك فاخلم نملك انك بلوادى اللقدس طوى ؛ وأنا اخترتك 
فاستمع لم١‏ وى انتى أن لله لا اله الا أنا تاعبداق وام الصلاة 
لذ كرى ) وبمد حوار أرسله الله نذيرا الى فرعون وملئه لا خراج 
بنی اسرائيل ؛ فكان ماکان مما قصه القرآن من شأنه مع فرعون 
وشأنه مع بنی اسرائيل ؛ فکانت هجرته خيرا وبركة عليه وعلى 
بني اسرائيل ؛ ا أجاب فرعون بقوله ( ففررت متك لا خفككم 
فوهب لی ربى حکا وجملنی من الرسلين ) 





قورز داود عابم السرم 


هو داود بن يسى من سبط مهوذا . کان له إخوة يحاربون 
الفلسطيثيين مع طالوت الذى هو شاول أول ملك من ملوك 
بنى اسرائيل . وكان فى الفلسطينيين جندی جبار اسه جالوت 
قد هابتة الأبطال وتحامت الشجمان لقأءه خوف الملاك» 

وكان لداود إخوة فى المرب ؛ فأرسله أبوه بطمام لاخوته 
ولينظر حالم ویسود ال أيه جا يطمثنه عليه . فيينا مو سار الى 
اخوته نظر فى البرية الى أحجار ملس راقته فوضمها فى كنفه 
( الكن ف كيس الرائى ) ولا ذهب الى اخوته والحرب على قدم 
وساق نظر الى الفلسطينى وهو يغير بی اسرائيل احجامهم 
عنه » فاستشاط الفنى داود غضبا وسأل ما الذى يناله من قتل 
هذا الأغلف الفلسطيى . فأجيب بأن اللك يننيه ويشدق عليه 
وزوجه ابنته ويجمل يبته أ كبر بيت فى أسرائيل . فذهب الى 
الك واستأذنه فى لقاء لوت فضن به اللك أن يقتل ز 
فائدة وهو صغير السن لا يقوى عليه . فقال له داود ::إن عندك 











1v الرسالة‎ 





( نی نفسه ) قتل أسدا تعرض لدم أبى وتتل دبا أيضا . فأذن 
ه وأعطاه لأمة حربه فم بحسن داود الشى فيا شفلمها وذهب الى 
جاوت مقلاعه وأحجارء + وقدا هق ملا عارك وتضبحة أن يبود 
من حيث أى فلم يفمل » ووتف قبالته ووضع حجرا من تلك 
الأحجار فى القلاع رماه به فارز الحجر فى جهة جالوت وخر 
لليدين وال » فأخذ داود سيف جالوت وفصل رأسه به وجاء به 
الى الاك وامهزم الفلسطينيون شر هنعة 

ولكن طالوت ضن على داود بابنته الى: وعد أن بزوجهامن 
قاتل جلوت وزوجه من ابنة له أخرى وقدمه على رؤساء جنده 

تغير بعد ذلك طالوت لداود وعمل على اهلاكه بيد الأعداء 
خوفا من أن بوليه بنو اسرائيل الاك » فكان يكلفه بالقدوم الى 
الحرب وكان داود يظفر داعا ٠‏ فعمد الى اهلاكه بنفسة ء وجا 
داود مته هرات وهو يتبعه ىكل مكان » وتمكن داود من قتل 
الك مرات ولكنه لم بفمل ويخبره بتمكنه من قتله وأنه بق عليه » 
فیندم اللك ثم يعاوده خوفه على الملك فيطارده الى ان خر ج داود 
من ملك اسراليل وأقام مع الفلسعاينيين برضاء ملكهم الى أن قتل 
طالوت وابنه . اء الى قرية أربع وهى مدينة الخليل وبويع فيها 
مالاك . وكان لطالوت ولد بويع بالك أيضا الى أن تل ابنطالوت 
الك وانفرد داود للك واشترى قلمة صبيون الى عند باب الخليل 
وسماها مديتة داود » ثم اشتيى جبل الوريا النى عليه الحرم 
القدمى ومدينة أو رشلم القدعة العلومة اليوم بأسوارها وحدودها 

وف أواخر أيام داود تزا على اللك ولده ابشالوم وبإيعه المدد 
المظيم من بی اسرائيل . ورحل داود الى شرق الأردن وجلس 
ابشالوم على كرسى اللك وحارب أباه فقتل أبشالوم وعاد داود الى 
مقر ملكه . فهاتان مجرتت لداود وكانت الماقبة له على 
خصومه هما 
شرن الع عبر العم 


أما السيح عيسى بن مرم عليه السلام فله هجرة ليست 
كبجرة سار الأنبياء الذين هاجروا من بلادم 

ذلك أنه لما ولد كان هناك ملك من قبل الرومان أخبر أن 
ملك الود ولد فى بيت لم » خد فى قتل الأولاد الذين ولدوا ق 


بيت لم فى تلك الأيام . فأمرت مريم بان مهاجر بها ومعها 
خطييها بوسف النجار فذهبت الى مصر وأقامت فما مدة قيل 
إنها كانت سبع سنيف أو أتل» الى أن أمرت بالرجوع الى 
فلطين » لأن الذىكان يطلب نفس ولذها قد هلك ؛ فعادت 
ونه المجرة نص علها فى أتجيل مى واتجيل برلا 
ولا وجود لما فى سائر الأأناجيل الثلاثة الأخرى المروفة ؟ فهجر 
السي كانت تأبعة لحجرة أمه خوفاً عليه وم تسكن بإرادته 
كر علي العم 
من ذلك كله نرى أن مدا لم يكن بدا من الرسل الذبن 
هاجروا من قبل » ققد جاهد جهاد الأبطال فى اذاعة دعرته ين 
الناسء وقد أوذى فى الله تعالى هو وأتباعه . حتی اذالم بين ى 
فوس تصبرثم منز ع سهل الله تعالى اسلام أهل الدينة فأقبلواعلى 
ادبن عحض اختیارم ۽ حتى اذا كثروا جاءوا اليه وبايعوه على 
النصرة » فأذات لأسحابه فى المجرة وبق هو وأو بكر وعلى 
والتشيفون .امک به كفار مكة ليثبتوه أو يقتلوه أوبخرجوء 
وسحت منهم المزيعة على ما يبتواء أمره الله تعالى بالمجرة ( وكان 
أبو بكر يمد لما المدة ) فامتثل الرسول أمس ربه وكذن أب بكر 
بذلك ففرح وحاول أن يدعو' صهيب بن سنان للسير ممهما فم 
بقدر له ذلك » وخرجا الى غار ثور فأقاما به ثلاثا . وقد جهد 
۔کفار قريش فى العثور عليهما فصرفبم اله عن ذلك ٠‏ وقدكانا 
هم قاب قوسين أو أدنى ؛ ثم ذهبا الى الديئة بمد أن هدأ 
الب يل پآ عبد لين اوعط ومو كال أن وردا 
قباء ثم الدينة هاريين بدينهما . فبدل الله لحوف رسول الله 
وللؤمتين أمنا » ومكن ن لهم فى الأرض » وأرى كفار قريش مهم 
ما كانوا يحذرون » وأ الله نعمت على أهل الاسلام » مكن لمم 
دينهم الذى ارتضى م الى أن مضى رسول اله لسبيله » وقام خلفاء 
من بعده يحملون عبء تبليغ الرسالة والمكين الدين ؛ وانتشر 
الاسلام شرةا وغريا ؟ كانت ر على رسول الله وعلى أمته 
خيرا ورک کا كانت هجرة ند لأنبياء خيرا ورک علهم من قبل ؛ 
ولله عاقبة الأمور ؛ لا مبدل لكلاته » ولا ممقب لمكه؛ 


وهو المَزِر الحكيم 








عبر الوھای الوا 
0( 


n‏ الرسالة 


51 خم والحاة الفكرية 
فى العصر الفاطبى 
للاستاذ مد عرد الله عنان 


عرضت لنا من قبل 
فرصة للتعريف بنشأة 
الأزهرا+اممية » وكيف 
أنه أنشىء فى البداة 
ليكون مسجداً رسيا 
للدولة الفاطمية , ثم 
نشأت صفته الجامعية 
فى ظروف عرضية ؛ ول 
تلبث أن استقرت بعد 
ذلك وتأثلت ؛ وذ كرنا ما كان للوزنر ابن کاس من كبير أثر فى 
اسباغ هذه الصفة المابية الجإيلة على الأزهر » وكيف أنه يعتبر 








منشى” الجامعة الأزهرية فى معنى من المماتى 
والآن نذ كر طرفا من الآثار الفكرية التى ترتبت على قيام 
هذه الجامعة الاسلامية الكيرى فى عصرها الأول » أعنى فى 
المصر الفاطمى » ون كر أيضاً دض أعلام التفكير فى هذا المصر 
ممن تولوا التدريس هذا المهد الجليل أو خرخوا فيه أو اتصلوا 
به وبحلقاته اتصالاً كان له أثر فى تتكوينهم القكرى والملی 
عر والآدا الكل الدولة الفاطمية 0 


ذلك أن الدولة ا كانت نازوا الدينية والسياسية 2 
الى الانشاء ىكل شىء » ول تر 
تاف السير به ؛ ول عد لها فى عهد الانشاء الفتى 6 قر یات 
منتصف القرن المامس حتى سرت الها عوامل الا تحلال والوهن 

وقدكان هذا شأن ارک الفكرية » فانها لم تبث طويلاً فى 
قوتها وازدهارها . وكان الأزمر » وهو بومشذ الى جانب دار 
المسكة والسجد الجامع » من صروح المر5 القحكخرية > تیعم 





تقوم على تراث الماضى أو أن 





مصابر هذ الحركة من قوة وضعف » فل قم يبلغ فى هذا العصر ٠‏ 
- عصر الانشاء والفو س ما به فى المسور الال من التقدم 
والأخذ بزمام الحركة القكرية ؛ ومن ثم فالا لا نستطيع أن حمى 
فى هذه الر<لة من “تاريخ الجامع الأزه كثيراً من الأعلام الذين 
تخرجوا في حلفاته أو درسوا فها ٠‏ واراقع أنه المت أو 
نعين الت لتحقيق من تخر ج في الأزهر من أعلام التفكير والأدب 
فى هذا المصر ؛ وإن كنا نستطيع أن نمين بعض الأسائذة الذين 
تولوا التدريس فى حلقاته ؛ ذلك أن الأزهر لم يكن ينفرد بومئذ 
بتنظم الدراسة العالية ء بل كان إلى نبانبه دار الحكنة تنافسه 
وتتفوق علي هأحياناً » والسجد الجامع تنظ 48 بحلقاه القدعة ؟ 
ومن الرجح أن ممقلم العلناء والأد! ظهروا ف هنا انسر 
كانوا نتفمون الدرس فى الماهد الثلاثة » ومن الرجح أبن أن 
الأزه ر کار ن له فى تخريع أولئك الملماء والأداء أوفر ی 
دارالمسكة م تتمتع دان بكثيرمنالتبات والاستقرار» وقد أغلقت 
فيا بسد ؟ وأ يكن السجد الجامع معهداً متا للدرس » وكان 
الأزهر أ كثر الماهد الثلاثة انتظاماً واستقرارا 

كان فى مقدمة الأ. 





انين تولوا الندريس والاقراء بالأزهر 
منذ إنشاثه بنو النمان قضاة مصر ؛ فكان القاضى أبو الحسن 
على بن النمان أول من درس بالأزهر » فمقد أول حلقانه فى صفر 
سنة 58" ه وقرأ فها ختصر أبيه فى فقه آل البيت » وكان 
فوق تضلمه فى فقه آل البيت أديا شاعا » وثوفى سنة 8/4 ۵ ؛ 
ودرس بالأزهر أا أخوه القاضى تمد بن النمان التوفى سنة 
ب ثم ولده الحسين بن النمان قاضى اا باس ه60 ؛ و ومن 
الرجح أن فقيه مصر ومؤرخها السكبير الحمن بن زولاق ( التو 


سنة ۳۸۷ ه ) كان بين الذين تولوا الدرس بالأزهر بومئذ » فقد 











كان صديق المز لدين الله ومؤرخ سيرته » ثم صديق ؤلده المزيز» 
ومن المقول أن يقع الاختيار عليه التدريس بالعهد الفاطمى الجديد 

ويجب ألا ننسى أن الوزير ابن كلس نفسه كان فى مقدمة 
العلماء الذين تولوا التدريس فى الأزهر . وقد رأينا فى بحثنا السابق 





كيف كان هذا الوزير العامة أيام المزبز بالله يعقد حلقاته الدراسسية 


)١(‏ ابن خلكان س ج ۴ س 516 898 موسي القاشرة 
ج ۱ ص ۲۹۸ س وؤيل القضاة ( ملحق کاب الكتدى ) ص ٠۸۹‏ 


دلاوال١و‎ 








اأرسالة 14 


أحيانا بالأزهر: وأحيائاً بداره » ويقرأ فا محاضراته فى الفقه 
الشيى ولاسما رسالنه الشهيرة العروفة «بالرسالة الوزيرية » وقد 
كانت من أقدم كتب الدراسة التى درست بالأزهر 

ونستطيع أن نذكر من أعلام التفكير والأدب فى هذا العصر 
عدة » وم بلا ریب ممن کان للأزهرق تكوينهم العلى أثركبير ؟ 
فنهم التبحى الكاتب والؤرخ الأشهر » وهو الأمير. الختار 
على الك تمد بن عبد الله بن أجمد الحرانى » ولد عصر سنة 5 هم 
وتو سنة ٠٠١‏ ؛ وكات من أقطاب الأمراء ورجال الدولة 
الفاطمية ؛ تولى الوزارة للحا كر بأم الله ونال حظوة لديه ؛ وأخذ 
بقسط وافر فى مختلف علوم عصره » وشنف بت دون التارخ » 
وألف فيه عد كتب مها تاريخه الكبير السمى ف أخبار مصر ٤ة‏ 
وهو تاريخ مصر ومن حاها من الولاة والأعمزاء والأئمة والخلفاء 
وما مها م نالمجائب والأبنية » وذ کر نيلها ونخواصها ومجتمداتها 
جتى فانحة القرن المامس المجرى . ول يسلنا هذا الآثر الشخم 
الذى يلق بلا ريب أعظم الضياء ,على تاريخ الدولة الفاطمية فى 
عصرها الأول » ولكنالشذور التى وصلتنا منه على بد امقريزى 
وغيره من الؤرخين التأخرين » تنوه بقيمة هذا الآثر ؤنفاسته ؛ 
وكتب السبحىكتبا أخرى فى التاريخ والأدب والفلك ولكنا 
م تلق شين من ٩‏ 

ومهم ؛ القضاتى الفقيه وامْحّدث والؤرخ ؛ وهو أبو عبد الله 
عمد بن سلامة بن جمفر القضائى ؛ ولد عصر فى أواخر القرن 
لرابع » وتو مها سنة 404 ۶ :كان من أقطاب الحديث والنقه 
الشافى ؛ تولى القضاء وغيره من مهام الدولة فى عهد الخليفة 
الستضر بلله الفاطمى » وأوفده الستنصر سفيراً إلى تيودورا 
امبراطورة قسطنطينية سنة ٤٤۷‏ ه ( هه ٠١‏ م) ليحاول عقد 
الصلح ينها وبين مصر » وكتب عدة مصنفات فى الحديث والفقه 
والتاريخ مها « الشهاب » و « مسند الصحاب » وهمافى الحديث 
وكتاب « مناقب الامام الشاقئ » » و « أنباء الأنبياء وتواريخ 





الكلفاء » » و« عون العارن » وها ختصران ف التاريخ > وكتاب 
« الختار فى ذكر اللخطط والآثار » وهو تاريخ مصر والقاهرة 


(1) زاجع فى ترجة السبحى وذ كر مؤلفاته ابن خلكان س ج ١‏ 


س ٠٠۳‏ عب وحن الحاضرة ج ا س 56م 





200 
حتى عصره 


ومهم الحوق النحوى اللفوى » وهو أبوالحسنعلى بن راحم 
ان سميد كان من أتمة اللغة فى عصره » واشتغل أعواما طويلة 
بالتدريس فى مصر والقاهرة » وألف كينا كثيرة فى الحو 
والأدب منها كتاب «إعراب القرآن» وكانت وفانه سنة 4٠‏ ۵ 

وملهم أبو المباس أحد بن على بن هاشم الصرى » وقد كان 
من كبار الحدثين والقرئين » واشتهر حينا بتدريس عل القراءات 
وتو سنة 448 9 

ومهم ان بإيشاذ التحوى الشهير » وهو أو الحسن طاهر 
ابن أجمد الصرى امروف بان بإيشاذ » كان إمام عصره فى إللفة 
والنحو » وألف فهما عدة تصانيف شخمة ؛ واشتغل حينا بدبوان 
الانشاء فى عهد الستنصر الله » وتوفى سنة 48 م 

ومنهم أب عبد الله تحد بن بركات التحوى ۽ تليذ القضاعى, 
كان أيضا من أنمة اللفة والنحو » وتوفى سنة 07١‏ و 

ومهم الفقيه العلامة الحسن بن المعلير الفارسى »كان من 
أقطاب الفقه الحننى والتفسير » وكان أي عار بلرياضة والطب 
وعلوم اللشة والتارخ + ولاعدة مصنقات ى اتشر واللقه » 
واشتغل زمتا طويلاً بالتدزيس بالأزهر » وتوف سنة ۹۸ 8 

mH 

هذا وأما أعلام الوافدين على القاهرة وأزهرها فى ذلك العصر 
فنستطيع أن نذكر منهم عدة أيشا . فنهم الملامة الأندلبى أمية 
ان عبد المزيز بن أبى الصلت » وفد على مصر فى أوائل القرن 
السادس أام الأفشل شاهنشاه » وأقام حي بالقاهرة يتصل 
عماهدها وعلنائها وأدائها ؛ وكات ماهراً فى الرياضة والفلك 
والوسيق والملوم الطبيمية » وكان أي أدي شاعرا بديع الثثر 
والنظم ؛ أل ف كثيرآ من الكتب فى تلف العلوم » ووضع رسالة 





من علماء مصر وأدائها فى هذا العصر”” » وتوف سنة 058 8 


[1) راجع فى ترجة القضائى (ابن خلكات ج ۱ س ومه س 
والبى طبقات العافية ج ٣ض‏ 8+ = وأخبار مسر لابن ميسر 
فى حوادث سئة ٤٤۷‏ س وحسن الحاضرة.ج ١‏ ص ٠۸۸‏ 

(؟) اتهت إلينا قطعة من رسالة ابن أي المت هذه ».وه ضمن 
کتاب مخطوط لابن زولاق. ( کتاب أخبار سبټوبه الصری:) محفوظ بدار 
الكتب المسرية 





3 الرالة 





علامة القرى' الشهين أن القاسم الرعينى الشاطى 
» ولد بشاطبة من أعمالالأندلس فى سنة ٥۳۸‏ ه » وبرز 
_ علوم القرآن » واشتهر بالأخص بإلتشلع فى عل القراءات + 
وقدم إلى مصر عقب سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأبوبية 
( سنة ٥۷۲‏ ) يسبقه صبته ؛ وتصدر للا قراء والدرس بالقاهرة 
بدرس القرآن وعلوم اللنة ‏ فهر ع إليه الطلاب م نكل صوب » 
وكان أمام القراءات فى عصرء . ووضع فی عل القراءات دة 
الشبيرة السماة « حرز الأمانى ووجه الهاى» » وأنشأ عصر 
مدرسة حقة للقراءات ؛ ونوى سنة 9ه م 
ومن الشعراء الذين وفدوا على مسر أيام الدولة الفاطمية » 
واتصلوا عماهدها وأدبائها » أبو حامد أجد بن تمد الانطا كى » 
المروف بأبى الرقممق الشاعى التفان ا اجن » وفد على مصر فى 
أوائل الدولة ومدح المز لذن الله وولده المزيز والوزير ان كلس 
وتو سنة 48" م ؛ وأو الحسن على بن عبد الواحد البغدادى 
المروف بصريع الدلا » قدم الى مصر أام E‏ باص الله 
ومدحه » وون سنة 41 م وهو صاحب القصورة المزلية 
الشهيرة التى يعارض فا مقصورة ابن دريد ؛ ومهم الشاعن 
الأشبر عمارة الى : وهو أو عمد عمارة بن أبى الحسن » قدم إلى 
مصر سنة ٠١١‏ ه فى خلافة الفائر بن الظافر » وكان قيب أدياً 
شاعراً فائق الثر والنظم ؛ شو سقوط الدولة الفاطمية ورتاما ١‏ 
واتهم بإلقآص مع آخرين على السلطان صلاح الدين » وأعدم 
نة 14 هد » ومن آثاره كتاب أخبار اين » وكتاب النكت 
المصرية فى أخبار الوزراء الصرية 
ومن الرحل الذذن وفدوا على مصر فى ذلك العصر » الرحالة 
الفارسى تاصرى خرو ء قدم الها سنة۳۹٤‏ 8 فى خلافة 
الستنصر الله ؛ وشبد أزهرها » وأشار اليه خلال وصفه لديئة 
القاه:(20 
دنا 
كان للاازهس بلا ری توجيه المر القكرية اللصرية 
“فى هذا المصر ؛ ققدكان مذ بدأت مبمته ال اسية موضع الرعابة 
الرسعية . كان. يشترك فى عقد حلقاته الدراسية أقطاب الملماء من 








(۱) راجم الترجمة الفرنسية لرحلة ناصرى خسرو 


رجال الدؤلة » كبن النمان قضاة مصر ٠‏ ٠والوزير‏ ابن کاس » 
ودائى الدعاة ؛ وكانت هذه العناية تسب على حلقاته ودروسه أهمية 
خاصة ؛ بيدأن هذا الأ ركان عدوداً » خصوصا منذ قيام دار 
المحكة » جاممة الدولة الرسمية » وتبوئها مقام ازعامة فى توجيه 
الحرك الفكرية ؛ وقدكان أثر الأزهر أقوى وأشد ظهورا فى نشر 
الملوم الدينية » وتخري علماء الدين » لاله كا قلنا كان موثل 
الثقافة الدينية » ينا كانتدارالحكة موئل الثقافة الدنية ؛ وعلى 
أى حال فان مؤرخ الآداب العربية لا يسمه الا أن ينوه بما كان 
للأزهر من أثر ىسيا مرك المامية والأدبية أامالدولةالفاطمية » 
وان كان هنا الأثر لم يلغ بومئذ ما بلفه فما بسد من الأمية 
والمطورة 

ونلاحظ من جهة أخرى أن أثر الأزهر فى توجيه الحياة 
العامة فى تلك المرحاة الأولى من حياته لم يكن عظيا . ذلك أن 
الدولة الفاطمية كانت تحرص على سلطانها السيامى أشد الحرص 
وتمن فى القساك بمصبيتها » ولا تفسح كير محال لنفوذ العلماء 
ورجال الدين » ولم تكن عنايتها بنشر دعوتما الدينية الا توطيدا 
لدعوتما السياسية » ولم يكن للدعاة من الملماء ورجال الدين من 
التفوذ الست الا ما يتجه حو هذه النابة ويخضع لسياسة الدولة 
المامة . كذلك لم يكن للفقباء والشترعين الستقلين كبير رى 
سير التشريم فى ذلك العصر » لأن الدولة الفاطمية كانت مهتدى 
فى صوغ شرائمها عبادثها الذهبية الخاصة ؛ ومن ثم فان لانستطيع 
أن تمس أثرا بذ کر لرجال الم والدبن فى توجيه الحياة والشؤون 
المامة فى المصر القاطمى 








ر عير الث غلابم 


الضوء اللاح 
برقل الفرںہ التاسعم للسئاوى 
سدر منه تمانية أجزاء من الجزء اثنا عشر قرغا 


يطلب من مكنبة القدمى بياب الخلق بحارة الجداوى 
يدرب سعاده بالفاعرة 








الرسالة 181 





الفتوح الاسلامية 
وأثرها فى تقدم الل نية 
للدكتور حسن ابراهم حسن 





إذا حاولنا أن نذكر فى هذه الكلمة ما كان للحكومات 
الاسلامية من أثر فى تقدم المدنية » لم يكن ذلك إلا تكرار لآم 
قد فرغ مته منصفو الؤرخين شرقيين وعربيين 

انسمت رقمة الاسلام حتى زادت فى السمة على الأمبراطورية 
الرومانية . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من وضع 
أساس السياسة ال مارجية المرب » فأرسل الكتب والبموث إلى 
الاوك والأمراء يدعوم إلى توحيد الله والاعان برسالته » وغنا 
اد الزوم وار النساستة جدود العام ماسخروا من دعو 
واغتدوا على رسله وقنلوا أسحابه ٠.‏ وقد جهز قبل وفاله حملة لفزو 
أطراف الشام . غير أن وفانه قد حالت دون إنقاذها . ولا ولى 
أو بكر الحلافة شرع فى إمام هذا النتح ؛ وجاء بده عمر فعمل 
على توسيع رقعة الدولة الاسلامية . وإذا ماتتبعنا ماقام به الرسول 
من النزوات والسرايا » وما قام به الخلفاء من بعده من الفتوح » 
وجدنا أنه كان لمذه النزوات والفتوح أثر كبير فى مبضة بلاد 
المرب من النواحى الاجاعيدة والسياسية والأدبية وغيرها» 
كا كان لها الفضل الا كر فى نشر الاسلام فى أرجاء الجزيرة 
العربية » ووضع الأ والبادىء العامة فى تنظيم الماملات بان 
أفراد الجاعة الاسلامية . ذلك أن الاسلام قد حرص على أواصر 
القرابة من أن تعبث بها النيرة » کا سوى بين الرأة والرجل فى 
ججيع الحقوق تقريا » وأحل الوحدة الدينية حل الوحدة القومية » 
وحث على المسك بالفضائل » وعنى بأسرى الحروب أعا عناية » 
وحاطهم بسياج من عدله ورجته . وم ذكر لنا التاريخ أن 
إماما من نة السليين أ بقتلن الأسرى » الم إلا من كان 
بخشى خطره على السامين . ولا غرو فان الاسلام قذ سوى بين 
الناس على اختلاف أجناسهم ؛ فسوى بين الأبيض والأسود» 
والبدوى والتحضر» والحاكم والمحسكوم » وبين الرجال والتساء . 


انظر الى السامين وهم فى مسجد يؤدون”فريضة الصلاة » أو فى 
اجوق البيت الحرام » أو الحا الشرعية فى صدر 
الاسلام » أنتجد فهم من فاضل ومفضول ؟ وقد ساعد الرسول 
على توحيد كلة المرب تلك الدعقراطية ال اء بها الاسلام » 
والتى تلاشت أمامها هذه الفوارق الجنسية التى طالا مقت 
مل الدرب » وليس أدل على تلك الدعقراطية من قوله تمالى : 
(ياأمها الناس انا خلتناكم من ذكر وأنثى وجنام شمو 
وقبائل لتعارفوا . انأ كرمم عند الله أتقم ) ء وقول علب" 
الصلاة والسلام : « ليس لمربى على تحمى فضل الا بالتقوى » 
ولقد وضع الاسلام من الأصول والنواميس ماهو كفيل 
بالقضاء على الاسترةق » لولا أن لآم المريية وغيرها كانت 
إذ ذلك - على ما نم ت من شدة الماك بهذا النظام . وبدى 
أنه لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزيل أمرا ألنته 
النفوس واستولى علا ذلك الاستيلاء » على أن هذا الاستيلاء 
م يغفل تمبيد الطريق لألناء الاسترقاق » فا فتى' الرسول برغب ' 
الناس فى المت . وقد أبى عليه الملاة والسلام ارق سيين : 
أولما : حفظ التوازن بين الدولة الاسلامية .وغيرها من 
الدولكالفرس والروم » حَتى يستفيد المرب من أسررى الأممه 
کا استفادت هذه الأم من أسرى المرب 
وثانهما : لجابة الشمفاء من نساء أ كلت المرب رجاهم ٠‏ 
ولو تركن وشأنهن لكن علة على الجتمع ومصدرا للشرور 
على أن الاسلام » -وان ل يجد بدا من. اباحة الرق» فانه 
يترك الارقاء هملاء ققد نظم شؤونهم » وأخذ بأيديهم فى طريق 
الحرية . وقد وصف أحد الفرئحة معاملة الاسلام للرقيق بقوله : 
« لقد وضع لارقيق فى الاسلام قواعد كثيرة ندل على ما كان 
ينطوى عليه مد وأتباعه حوم من الشمور الانسانى النبيل» 
فننها جد من محامد الاسلام ما يناف ضكل الناقضة الأساليب 
الى كانت تتخذها الى عهد قريب شعوب تدى أنها تمنى فى 
طليمة الحضارة , نعم ! أن الاسلام لم يلغ الرق الى كان شان 
فى العام » ولكنه عمل كثيرا على تحسين حال الرقيق » وأبقى 
الأسر » ولكنه أمس بالرفق بالأسير . وما يدل على سمة هذا 
القول أنه لا جىء بالأسرى يمد غوة بدر الكبرى فرقهم 








يدك الرسالة 


اذب ٠١‏ ابه وقال لمر استوسوا هم خيرا » 

سندما بسط الاسّلام ظلاله خارج الجزيرة وجدنا أهل هذه 
د الفتوحة برحبون به بل ويحثون على اعتناقه لما فيه من 
الحرية والساواة ؛ ففكان المرب أثناء حكهم بلاد فارس والشام 
ومصر وغيرها من البلاد يقومون بحاية أهلها مقابل مبلغ ممين » 
بدفع عن كل فرد قادر على القتال يسمى المزية » وهى شري 

شخصية يدفمها أهل الذمة مقابل اعفائهم من خدمة اليش 
وكانوايمقون من تلك الجزية إذا اعتنقوا الاسلام »مانت الأرش 
ملكا للفاتمين ٭ غير أن المرب کانوا يتركونها للأعالى يزرغونمها 

على أن يدوا جزءا من غلها ضريبة عقارية تسمى خراجا 
ولا استولى المرب على بلاد فارس والشام ومصر أتخذوا 
لأنضمم طرازا للمارة خاسا بهم » يتناسب وطبيعتهم وحالة 
مميشتهم ؛ وقد فاق هذا الطراز طراز الفن البيزنطى والفارسى من 
حيث الرق وجال التنسيق والاتقان . والمرب ‏ كا لا بخن 
بالتقليد »كا أممهم معروفون بالابتكارالببى على هذا التقليد ؛ 





مولعونيا 
وهم فى ذلك أشبه بالأمة الانجليزية . كذلك عنى المرب بتخطيط 
ادن وشق الجارى لتوصيل الماء الصالح للشرب الا . فشرعوا 
على أثر انتصارثم فى موقمة القادسية ( 1١‏ م) فى خطيط 
مدينتى البصرة والكوفة » كا أسسوا على أثر فتحهم مصر 
مدينة الفسطاط 
وكان لاختلاط المرب بالأم التى تخلبوا علها أثركبير فى 
تقدم الدنية فقت فنك لبك انيتا ينا ست الوق 
9 0 النسور وارشيد والأمون . فكانوا 
يشون البعوث التنقيب عن الكتب القدعة فى الكنائس 
والأدرة » وأرسل الأمون شات علية إلى المند والقسطنطينية 
لتقل الكتب النفيسة » ونشطت حرك الترجة فى ذلك العصر 
نشاط) عظها . فتقلت الكتب الفارسية والهندية والأغريقية 
إلى المربية » من نها فلسفة أرستلو وهندسة أتليدس وجغرافية 
بطليموس » وغير ذلك من الكتب فى الطب والفلك » وكان 
من أشهز الرجين حتين بن اسيحق 3 ويمقوب بن اسحق 
اي و نبج الفاطميون والأنددييون فى مصر » وأعراء 
بلاد الأندلس ف الغرب هج المباسيين . كذيك اهم البزي 
اهنا كير بدور الكتب العامة حتى بلغ عدد الجلدات فى 















مكتبة القاهرة فى عهد الفاطميين خماثة ألف جلد » وفى مكتبة 





قرطبة أ كثر من أريماثة ألف جلد 
ولم تقتصر علوم المرب على ما تقلوه عن غيرمم.. ققد فاقوا 
أسائتهم من الفرس والاً ببق ٤‏ ولا فقد شجع اتساع 


رقمة الدولة الاسلامية واتنشار التجارة فيها على رق عل الجنرافية 5 
ولا تحب فالمرب بدو رحل بطبيتهم. . ومن أشهر ارحلة من 
المرب السعودى وان جبير وان بطوطة الذين طافوا الأتطار 
ووصفوا الجهات الختلقة وصفاً دقيةا مبنيا على الشاهدات ومبدوا 
بذاك سبيل الكشف الجنراى .كذيك اهم المرب بم تاريخ 
فوشعوا فيه الؤلفات القيمة »كا نبغوا فى الشغر والأذب . ولا 
غرو ققد أثرت فهم بلاغة القرآن » وساعدت مظاهى الحضارة 
الادية وجال الناظر الطبيمية » وبخاصة فى بلاد الأندلى على 
رق الليال ورقة الشمر » كا برع المرب فى فن:الفناء والمزف 
على الآلات الوسيقية » ومن نبغ منهم فى الوسيق والفناء اسحق 
الوسى يغداد » وتلبيذه زرياب بقرطبة » حيث أسس مدرسة 
للموسيق تخر ج فه ا كثير من مشاهير الوسيقيين 

كانت الدول الاسلامية فى الشرق ومصر وبلاد الأندلس 
كز الفتون والصتاءات » ومتار الملوم والآداب » فى الؤقت 
الذىكانت فيه أورباغارقة فى بحار الجهل . وقد اتصل الأؤريون 





بالعرب واتتبسوا من عاومهم واستفادوا من حضارتهم عن طريق 
مصر والشام أثناء الحروب الصليبية النى قامت فى القرن الحادى 
عشر اليلادى 


ققد زح الى بلاد الأندلس طلاب الم من أتحاء أورب! » 
فالتحقوا بعدارسها وجامماتها » واتتفموا بدور الكتب الكثيرة 
ها . فلنا عادوا الى بلادم نشرو! فا علوم المرب . وبلغ من 
اهتام الفربيين بالملوم المريية أن أنشأوا فى بإرين فى القرن الثاق 
عشر اليلادى مدرسة لملم اللغات الشرقية » وقد ظهر من 

الأوريين علناء تشبموا بملوم المرب وطرق أبحائهم . مخص 
بالذكر مهم المالم الاتجليزى رودجر ييكون ( 81۰0۸ ه20 ) الذى 
3 5 الي دراسة الماام الرياضية والطبيمية والاعماد على 
التجارب لوصول الى المقائق الملبية » فبدأ الأورييون ييحثون 
الملوم بحن علي كان له أثر عظيم فى قيام البضة الملبية. فى أورة 
ورق الحضارة المربية . وقد.تقل الأورييون الملوم الطبية عن 
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ان زهى وان البيطار » وعرفوا بصفة خاصة طرق معالجة ا لجدرى 
والحصبة . وطالا كان يستدى ملوك أوريا وأصرازها الأطباء 
من المرب لممالحتهم لوان اقرف ورن رة لباق دة 
مونبليبه ( »ةالعم!م840 ) قام بالتدريس فا أسانذة من بلاد 
الأندلس ؛كذلك استفاد الأوربيوات من نبوغ المرب فى 
الكيمياء . ولا تزال بمض: الركبات الكيميائية » كالكحول 
( 1 ) والكافور (:ه«مسمد ) والقلويات( العالم )والأشرية 
( هار8 ) تدل على أصلها المربى 

وقد أخذ الأوربيون عن السلدين كثيرا من أنواع النبات »> 
كالأرز » وقصب السكر » واللحرشوف » والشمش » والبرتقال 
والزعفران » وأنواع الورد والياستين ؛ كا أخذوا عنهم الطواحين 
الموائية لطلحن الغلا » وزفعللاء » وأقاموا أول طاحونة مها فى 
مقاطعة ترمندية سئة 0+ 1١‏ م »كا أقامواغيرها فى هولنده . ولا 
تزال سهول بلنسية فى اسبانيا ترو إلى الآن بطرق الرى الفنية 
التى ابتكرها المرب . وقد تقل الأورييون عن المرب كثيراً من 
الصناءاتكصناغة السكر والحرير والورقكا عرفوا عنهم البوصلة 
ال ی کان لاستمالها فضل كير فى توسيع نطاق اللاحة وتشجيع 
الكشف الجنرانى . وقد نبغ المرب فى الفنون الحربية وصناعة 
السغن حتى أصبحوا 3 ورا قت اللغنار .كانت 
أساطيل الدول الأسلانبة:ى وطن الجر اليش التوسط 
ماذج تحتذيها البلاد البيحية فى صنع أساطيلها . ولا يزال كثير 
مرن الاسطلاحات العربية البحرية شائماً على ألسنة البحارة 
فى جنوه حتى اليوم . منذلك كلة عطقت الحرفة عن لفظ حبل » 
وكلة زلهههدتده ) الايطالية الحرفة عن لفظ دار الصتاعة 


ول تفتصر استفادةالأوربيين منالعرب على العلوم والصناءات » ” 


تقد تر طلاب الع من الأوربين بالأدب فى اسبانيا ؛ وبخاسة 
الشمر والوسيق ٠‏ فتقلوا إلى بلادهم شار لري وأنلشيدم 
وأقانهم ماکان له أثركبير فى الآداب الأوربية . ولاجب فقد 
كان.العرب حلقة اتصال بين الدنية القديمة والدنية الأورية 


الحديعة سس ا ارام مسن 
انعا التاريخ الاسلاى بكلية الآداب بالجاممة المصرية 
وكلية اللغة العرية بالجامعة الأزهرة 








(فى البادية » قبل الفجزء أم سامة ممنطية 
بميراً وابنها فى حضنها وأبو ساة آخذ 
بخطام البسير يسوقه »> فى طريفهم إلى 





اللدينة مباجرين ) 
أم. سلة 3 
0 اسم » حث المطى فاننى أخافمنالقومالمكيدةوالفدرا 
إذا أدركونا اليومكان نصيبنا ال :دی وغدت‌هذی الرمال لنا قرا 


وإ لا أخثى على تفي الردى 

ولا أرهب الوت الزؤام: ولا الأسرا 
ولكن طفلى سوف يصبح إن أمت : 

0 + وى طلم حيس ما 


() هى هند بنت سهيل الفرشية الزومية أم الؤمنين ». كانت زوج 
ابن مها أبى سامة بن عبد الأسد » فلا مات عنما جها رول الله صلی 
الله عليه وسلم فى جادى الآخر: سئة أربع . وكانت من أسلم قدا فى 
وزوجها وهاجرا إلى المبشة فولدت له سامة » ثم قدما مكة ». وهاجزا 
إلى المدينة » وفيها ولدت له مر وقبل إنها أول امرأة خرجت 
مباجرة إلى المبشة وأول ظعيئة دخلت المدينة 
وحين بعث إليها النى صلى الله عليه وس يخطبها بعد تين من الهجرة 
حين مات زوجها واتفضت عدتها » اعتذرت بكب السن والأولاد وكونها 
غيوراً » ف ذکر التى صلى الله عليه وسلم أنه كير أيضاً وذو أولاد » ثم 
الغيرة فأدعو اة عن وجلل أن يذهبها عنك » فكان أزواج الى 
3 يتحاكن إليها لعلمهن ببراءتها من الغيرة . وكانت 
مصولة ل ار وان با وار الب » وهى صاحبة الشورة 
الباركة يوم المديية . توفيت على الأأكثر فى آخر نسنة 7١‏ وى آخر 
أمبات الؤمنين موتا 
أمازوجها أبو ساءة » فهو عبد الله بن عبد الأسد الزوى من الابقين 
الأولين إلى الاسلام » أسلم بعد عصرة اتف » و أخا النى صلى الله 
عليه وسل من الرضاعة وابن جمته » وروی ابن ألى عاصم من حديث 
ابن عباس : أول من يسلى كناب ينه أبو سلة بن عبد الأسد » وأول 























. وتو فى ستة أربع من الهجرة بعد متصرفه من أحد > 
اتقض به جرح کان أصابه بأحد فات منه 
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إذا ساح«أى» ل يجد منيجيه فتذرىأحرا الدمع مقلته الشكرى 
لنسرع فالرقد شمرت,وحشة ١‏ وؤعر 

أو سلية = وى يا أم سلمة ذا الذعرا 
ألم تعلى أن القدر كان إذا عاندته النفس أعقبها خسرا 
سننجو مما إنيكتب الله بجوة ‏ ويلحقناضر إذا كتب الضرا 
ألافى سبيل الله كل مصيبة إذا نزلتفينا ادرعنا لها الصيرا 
اث قأن مان من البؤس والضنى سيجمرربالمرشفيدلنا أجرا 


دمانا إلى الدين القريم مد 
أطعنا وآمنا بك الممر كله 


فقلنا له لبيك رمت بنا خيرا 
فرنا فانا قد بذلنا لك الممرا 


وقفنا على نصر النى نوسن وأرواحتالانبتنىالجد والشكرا 
سلام على عمد بك سالف لون بهل ترف الحزذوالضيرا 
مباجر من أرض غذانا تميرها لو انا استطمنا مانوينا لما هجرا 
فهل يكتب الله الؤسّل عودة لنا أم ستبق فى خيالتناةكرى 
أم سلبة : أرى الطفل قد أغى 
أبوسللة: ينعم بنومه .. ولاتوقظيه ربا تلم القفرا 
أما ذاق طم النوم بالأمس ؟ 
لا 


اذن دعيه ينم ماشاء ولنرقب الفجرا 
( يتطلمان إلى المباء لرؤية الفجر » ويمد 
لحقية يسمعان جلبة وصوت حوافر خيل * 
وتولو أصوات من حولما قائلة : ) 
5 
الستقللا 
ایکا أن تقدما 
سيقتل حال منعصى الأ أوفرا 
أو سامة - وقفنا فن تم ؟ 0 
مطاعين من بنى |! عفر سينا عكر عدا 
«أباسل» دع حفظ ننسك اننا غلبناعليها ما استطعنا لما قهرا2© 
وضم الينا أم ساءة مرغم والافاناسوف نستصرخالسمرا 
( يفف أبو سابة حثراً » وائقاً أنه إذا 
أراد القاومة » قتل هو وزوجنه وابنه 
جيماً ينا يتقدم الوم فيتزعون خطام البعير 





(۱) نس العباء 
على م نتركك تير بها فى اللاد ؟ ٩‏ 


أم سللة = 
الى أبن ؟ ا رياه + ماذا يراد بى؟ 
أيتركنا زوج بأبدى المدا أسرى ؟ 
أأفصل عنه وهو دوئی مائل براق ولاييدىحرا كا ولائسا؟ 
( يسحيونها ويسيرون بها ) 
دعوى يارهط اللصوص فليس لى 
1 من العزم ما أرجو به نكم وجرا 
شجاعتک جين اذا می أعانت على امرأة مثلى مومه حرى 
أإبأتح بار أول ‏ ممة ؟ 

٠‏ أأشمرت طولالممر ومالك شرا؟ 
سات لله الا عطفم. . ل لمل الله يجري خيرا 
0 ع ER‏ 

أقالت لمل اللات ؟ 
انی ممما تقول لمل اله 
أبلغ بذا كفرا ؛ 
لقد صبات 
لاد من قتلها اذن 
أوانق 
لاء فالسجن قبل بها أحرى 
أم سللة = حناتيم با قوم ٠‏ ..! 
لا تطلى غفرا 
( عرون فى طريقهم على ب عبد الأسد 
رهط أبى سابة » فلا يكاد هؤلاء يعرفوق' 
الخير حتى يهجموا عليهم قا 
على رسلتك يا عصبة الشر 
مالي ؟ 
ألم تأخذوا بالأنس صاحبنا قسرا؟ 
كذبم لقد أسى طليقاً 
ول ئل يسوء 





إذن لوا لنا طفله حرا 
وما شأنت بالطفل ؟ 
ماشأنتا به؟ وهل ينتمى إلا إلى أمه الكيرى 


( يبجمون عليهم » وتجاذبون سامة حت 
ره بعد أن تلع يده ويذهبون به) 


2م 








(1) أكناية عن اي 


السالة 54 





أم سلبه (تصيع) ‏ 
أغتى يار وهب لى ترجا 
من البؤس وارفع عنىالسوء والضرا 
( يغمى عليها ) 


چت 
( بعد عام كامل » أم سامة جالة وحدها 
بالأبطع )١(‏ یحی بنى الثيرة تبى وتقول ) 





أم سامة س 
- سق الله عهدا غله الدهر لم يكن 
سوى حل عذب شعى با مرا 
شربنا به كأس السرة والصفا ورفرفطيرالحبمن فوقنادهرا 
وم نك ندرى فيه مالوعة النوى 
وما حرقة المزن التى تقصم الظهرا 
أحن الى أهلى حنين مول وقذ ينقضى بوم فأحسبه عشرا 
ألا هل أرى زوجى وطفل قبلها ‏ أموتوآلق فالثرىجسداً قرا 
لقدتفد الدمع اذ ى كان ساوتى فنىيدمع يذهب الشجن ارا 
أقول لقلى والأسى يتبع الأنى | ' 1 
هداديك9" قد أفتيستشطراً فدعشطرا 
«أإسر» اذكرف فاق مقيمة 
على المد لا أنساك صبحا ولا عصرا 
أعندك أنى منذ عام سجينة أقاسىمن الآلاممايسدعالصخرا 
وی لا أدرى إلام يطول ہی عذابى» أبوما بسدعاى أم شهرا 
الى الله أشكو ما لق من الأسى 
ومنه أرج المون والغوث والنصرا 
لا يدخل عليها رجل من بنى جمها » وهو 
أحد بى الفيرة » كان قد عرف -الحاء 
وکلم قومه فى أمسها » فرضوا باطلاق 
سبراحها » ويكون قد مم شكواها ) 
- أقلى من الشكوى » ولا تكثرى البكا 
7 ومن أنت؟ 
ع واستبق الجلادة والأزرا 
ن ومن أنت ؟ 
- لا مخشى فديتك زائرا ااك على وهن به يحمل البشتزى 





(1) بين مكة أومنى.» وهنو مسيل وادی مک 
(5) مهل 
5.57 


ح وأبة بشرئ ؟ 

2 أكرص افون اوك 

چ دع عنك اهز والسخرا 
-لقد قلتحقا » ماالمزؤشيمتى ولاأعر فآلَينَالعيبولاالهذرا 
- أأسبحت أسطيع اروج الى . . . 


( يدخل نفر من الفوم » ويصيحون بها قاثلين ) 
7 أخرجى » فاا عفونا عنك 
- كرا لک شکرا: 
( أتخرج من الأسر وى تقول فى نفسسها ) 


- أيارب مدا لا اتهاء مده وياربشكرا لاأطيق لدحصرا 
( تذهب فى طريقها سائرة وحدها إلى الديئة ) , 
جوت 
(تمر فى طريقها على نى عبد الأسد » 
فيراها القوم فيألونها عن خبرها فتخبرم 
بما وقع لها من الحلاس من الأسر » 
وانها ذاهبة إليزوجها فيواسونها ويردون 
عليها سامة » فتأخذه وتذهب فى طريقها 
مسروزة تطبمه وتقبله وتقول له : ) 
- حبیی أحقا عدت لی اليوم بعد ما 
فقدتك عاما ماعرفت به البشرا 
أسائل عنك الريح عند هبوا 
وأستنطق الأفلاك وال.حب والبدرا 
وك كنت أخثى أن تمد يد الردى 
اليك شبا کا تقنص الايث والنسرا 
فسل مقلتى هل داعب النوم جفنها 
وسل قلى الولمان هل نسى ال كرا 
أحقا تراك المين يإ من لبها لذيذالتكرىءأمذاك وما قرا 
ا الله من أقصاك علنى ».انه 
- ول يدر - أقصى عنى الأمل النضرا 
لقد خلموا عناك شلت عينهم فباليتها المنى بجسمئ والبسرى 
ولیت ماقاسيت من ألم رى الىوجلتالأسىعنكواليهرا© 
قضى الله أن نشت فكان الذى قفى 
فهل كتب الله السعادة واليسرا ؟ 
)١(‏ الامانة وألتكبة 
253 





541 ازضالة 





(تابع سيرها دون أن ترى أحداً فى 
طريقها » ثم تصل إلى التعي 23١7‏ » قلح 
عن بد رخلا قادماً محوها » لاا تكاد 
تقرب منه حق تنظر إليه قتعرفه وإذا هو 
عثّان بن طلحة (۴) أخو بى عبد اندار) 





- تسيرين فى الصحراء وحدك؟ 

- مامی سوى الله وای ذاء وأتم به ذغرا 

- فالك يا أختاه والله مترك . ولابد لى من أن أبلفك الوكرا 
( يعود معها إلى اللديئة » فتذكر له ما جرى 
لما » ويتابمان الي حى يصلا إلى قرية 
بى مرو إن عوف يقباء ( قرب المدينة ) 
فبدخلانها » ويعادان من أهلها أن' أ سامة 
فیها » نيذهبان إليه) 
5 
( أمام داره » تطرق أم ساة اللاب ) 

أم سامة = أ أدخل ؟ 





ب من ذا يطرق الباب ؟ 
عمان ب زاره 
ب مم على ارحب يا من جاءنا ينتنى ورا 
- تفضل إذا شئت 
( يدخل عثان ووراءه أم سادة متاثمة » 
وولدها ممه لا وظهز إلا وجهه ) 
مان اسلا عليك” 
عم سلام الل متهم زا 
(1) موضم بک فى الل وهو ین مک وسرف على فرسخین من که » 


سمئ بذلك لأن جبلا عن ينه قال له نمم » وآخر عن شماله تقال له ناعم 
والوادى نيان 

(۲) هو عيان بن طلحة بن أبى طلحة المبدرى. من بنى عيد النار > 
حاجب البيت » أمه أم سيد بن الأوس . أسلم مع خالد بن الوليد فى هدئة 
اللمديبية » وهاجر مجه » وشهد الفتح مع النى صلى الله عليه وسلم > فأعطاه 
الكبة » وف الصحيحين من حديث ابن حمر قال : دل الى 
صلى اله عليه وسلم الكمبة » ودخل ممه بلال وعثان بن طلحة وأسامة 
ابن زد » تون چک حو سنة 4 

(۳) نس المبارة : ( هل مم كأحد ؟ فقلت “لاوا إلا الله واب هذا » 
قفال وال مالك من مترك ) 





ققدناك دهرآ يان طلح فا الذى . عناك ؟ 
ت نضالى الميش وال جوع والفقرا 
- عذرت » وقك الل كل مصيبة 
وأذهب عنك السوء والضيق والمسرا 
( يلتفت إلى أم سابة ويقول له : ) 





؟ 

- أختى 

( ينظر “إلى الطفل طويلاء ولا يدرى أهو 

ابنه أم لا) 
آلت ىا 
5 ل 
2 إن لی ابنا مثله كان بى .مغرى 
- وما زال ؟ 


وأما له من خيرة الناس 

5 هل فرا؟ 
= يفران ؟كلا ‏ .بل أحاط بنا بنو الفيرة واستاقوها معهم قمر 
- متى كان هذا ؟ 


الاأخرى فى دت 


- منيذ عام افتتت به كبدى ‏ والدمم‌سال به هرا 
أبيت فلا يعتاد مقلق الكرى وأصبح لاأسطيع علنا وبين 
آم سلمة س ( بصوت متكلف ) 

حولم لم تداقع عنهما حين” أقبلوا 


م ن' أيسطيع غرق البحر أن يدفموا البحرا 
أم سللة - أتمرقى ياعم ؟ , 

س ( بدهشة) انك أخته 

(ترفم الثم ) قق 

_- ماذا ؟ أأنت التی آقری 2 ؟ 


( يوم إليها ويعاتقها طويلا وبضم ابنه ويقبله ) 
أبوسلدة ‏ لك الجد يامن لبس محمد غيره 

جمت شتيت الشمل ف الأنفس الميرى 
بلوت فكان الصبرأ كبرهمنا فشكرا على عفو غمرنا به غمرا 


(دمشق) نابى الطنطارى 


)١(‏ أبحث وأفتش . ( اشية ) : فلت أم سامة : وال ماأغلم أهل 


بيت فى الاسلام أصابها ما أصاب آل أبى سامة » ومارأيت صاحباً قط أ كرم 
من عثّان بن طلحة 


انر اله 3 


للاستاذ تمد أحمد الغمزاونى 


هذا العندد المتاز 
بنظر فى ار الاسلام فى 
الدنية » وقد يسبق الى 
النفس من هذا أن الدنية 
غاية عليا نظام كامل نشأ 
من. عدة عوامل أحدها 
الدين » وأننا اذ أردنا أن 
حتفل فى (الرسالة)الحادث 
الأ كبر » حادث الهجرة » 
الذى ثبت الله به الدبن 
الكامل » أحببنا أن تثنى على الاسام بالاشادة بنسيبه فى تشبيد 
سراح الدنية الى حي آم وأثمل » وقد يقالأ كل » من الاسلام ؛ 
ولو کان هذا هو الزاد » أوكان هذا ينتج من الاحتفال بالحجرة 
على هذا النحو » لكان احتفالنا. احتفالا ممكوسا » ولكانت 
اشادتنا عا رید أن نشيد ذا واتقاصا د لكن ليس الفرض 

من الاحتفال بالمجرة على هذا النحو هو الاشادة بالدنينة ثم 
بالاسلام بالتبع » انا الفرض هو شبه دراسة اجباعية مرماها 
إن أمكن تحديد الملة بين هذه الدنية القائمة وين الاسلام » 
او بالاحرى محديد ماهنالك من وافق وتفاوت بين المدنية 











الواقمةكا رها اليوم والدنية الفائية ا جاء مها الاسلام 

وف المت أن هذه || جدا عن أن تكون مثلا أعلى 
للمدنيات قد جا الزمان » فان الدنية الكاملة يجب أن 
يكون ينها وين الفطرة من الانفاق ما يجملها فى الواقع مجزء! من 


الفطرة التى فطر الله علها الكون » وآبة ذلك أن يكون فما مافى 
د اتم الكونية من الاتساق والانسجام والتوافق والماسك 
والائزان والهدوء ». وهذا لا يتحقق لآية مدنية من الدنيات 
الا اذا قامت على الحق فى جيم تواحيها » وكانت نظمها النافنة 





منطبقة على قوانين الفطرة.التى فطر الله جلها الناس أفرادا وجاءات 

وشيوع الملل 'والاضطراب فى النواحى الاجتاعية من هذه 
الدنية هودليل شيو ع الباطل فىهذه النواخى » ودليل بعد هذه 
النواحى عن الفطرة . كن اذا كان الال قد شاع فى أ كثر 
نواحى هذه المدنية فان هناك ناحية واحدة' قد عنرت على الباطل 
أن يكون له فپا مقام.» ودانت للحن فهو فيا الا كم الطاع 
تلك هى الناحية العلمية التى أثمرت للمدنية هذه القوى المادية 
التى فتن مها الناس فظنوا هذه المدنية أفضل الدنيات حين قدرت 
على مالم تقدر غايه الدنيات قبلها من طيران فى المواء و 
فى الاء » وتسخير للبحار والكهرياء ؛ وغفلوا عن أن تفا 
الدنيات ليس أسانه .القوة 6 ولكن. إحسان استمال القوة فى 
سبيلالحق : سبيل اله » وإلا اتقابت تلك القوى على الدنية الغرة 
فزازلما وصيرسها الى ما يصير اليه الباطل من 

هذه الناحية العلمية هى تفر هذه الدنية الحديثة » مها ستذ كر 
فى الدنيات اذا كرت الدنيأت بأنبل ما فا وأفضله وأصدقه + 
بمد أن تصب حا أصبخت الدنيات قبلها أخاديث”. ثم هى الناحية 
الواحدة التى اتحدت فيها هذه الدنية بالفطرة » واذ كان الاسلام 
دين الفطرة فعى الناحية الواحدة التى تم فيها الاتصال بين الدنية 
الحديئة وين الاسلام 

هذ دعوى قد تحتاج عند بمض الناس الىتفصيل ومحديد : 
أو - ان شئت - الى دليل وبرهان مادام الناس لیسوا كلهم 
قد درسوا الیم » وما دام من درسوا الم لي یسوا کم ر 
شدة الصلة يبنه وبين الإسلام 

أما إن الاسلام وال د يخم ید وكير حنه أن 
ع من لله إلام ولو يعض الآيات والأحاديث الواردة فى 

. فالذى يقرأ من الحديث المبحيح مثل قوله صلى اله عليه 

ب 2 « طلب العم فريضة على كل مل > وقوله : « اطلبوا 
المم ولو بالصين » وقوله : « إن اللائكة لتضع أجنحتها لطالب 
الل رتا عا يصنع » » والذى يعرف ما فمله الرسول صاوات الله 
عليه بعد بدر من جمله فداء بعض فقراء الأسرى تلم عشرة 

من أولاد السلمين الكتابة » يعرف من غير شك أن الاسلام هو 
دن العم والتسح . فاذا تلا من كتاب الله مع ذلك مشل قوله 
تعالى : ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يتلمون ) ( شهد الله 
























EA‏ الرسالة 


أهلاإل لامر واللاتكةوأوار ا قامابالقسطء لاإلّهإلاهو 
المزيزالمكم ) ؛ الات الكثيرة ة الى جمل اله سبحاله العم فيها 
ستكا بينالنى وجادليه مثلقوله تمالىعلىلساا فيكتاب 
من قبل هذا أو أثارة من عل إن كنم سادقين ) - إذا تدر 
الانسان هذه الآيات الكرء عة وأمثالها بعد تلك الأحاديث أدرك 
اناع ل اطلاقه كبر دين من الأدنكاأ أكبر فى الاسلام » 
وأن دیا لم يلزم أمله باللم والتمل كا ألزم الاسلام السلمين 

هذا التأبيد التام الم على إطلاقه يشمل طبع التأييد التام 

عمناء لماص : معناه الطبيى الستعمل فيه اللفظ الوم ؛ لكن 
لبس هناك من حاجة الى مثل هذه الحجة على قومها فى اثباتٍ أن 

عمناء: امديث مطلوب مأمور به فى الاسلام » فان الآيات 

القرآنية الكثيرة الواردة فى الحض على تطلب كيت الله فى 
الكون وتمرف أسرار الملق هى فى الواقع توجيه للمقل الى 
عالات الم اذى بسي اناس بالل الليئ » بل ی أواص من 
الله بطلبه » لأن آيات الله فى الكون التى' ندبت تلك الآيات” 
القرآثية الكرعة إلى طلها ليست بأ كثر ولا أقل من أسرار 
القطرة الى هى مطمح الم ومماء . فأنت إذا قرأت مشل قوله 
تعالى : ( وهو الذى مد الأرض وجمل فها رواسى وأنهار؟ » 
وم نكل ال رات جمل فيها زو نين » شى اليل الهار » 
إن فى ذلك لآيات لقوم .دف ف الأرض قطع متجاورات 
وجناتم نأعنابوزد ع ومخيل توان وغيرصنوان » يستى عاء 
واحد ونفضل 0 بمض فى الكل » إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقاون) ( وسخر لك اليل والهار والشمس والقمر » 
والنجوم” مسخرات بأمره » إن فى ذلك لات لقوم يمقلون ) 
( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الل ) ( قل انظروا 
ماذا فى السموات والأرض) - إذا قرأت هذا وأمثاله فى القرآن 
تشك فى أن الملمٌ الديث قرآنى فى موضوعه ء إذ هذه الملوم 
الطبيمية ا تبحث عن أسرار هذة الظواهر الكونية الى نه 
اليها وأ بالبحث فما القركن 

فاذا أنت استقريت الات القرآئية الكونية لترى هل ورد 
فى بمضها مادة ( عل ) اللنوية » وجدت أن هناك أ كثر من ية 
وردت فيها هذه الادة إن لم يكن فى صينة الضدر فق صيغة 
مشتقاته » مثل قوله تعالى من سورة الأنعام ( وهو-الذى جل 











لك النجوم التهتدوا مهنا فى ظابات الير والبحر » إن فى ذلك 
افك في مرو و سمي سورة الروم : ( ومن آيانه 
خلق السموات والأرض واختلاف ألستككم وألواكم » إن فى 
ذلك لآيات للمالين ) وإذن فهذا الم الطبيعى ليس فقط ا 
عوضوعه بل هو قرا نی باسمه » واذا کان الناس‌قد اصطلحوا اليوم 
على تلقيبه بالحديث ققد آن لهم أن يتذدكروا أن فاطر الفطرة 
سبحانه قد أمس به الانسان لما أنزل القرآن هدى للناس كافة 
منذ نيف وأربعة عشر قرنا من الزمان . 

وق الق أن اتان لاعف اتیب من رمات“ 
هذه الناحنية من التوكيد فى القرآن » ثم من تزاخى السليين برغم 
فاك فطلب هنا لدل ٤‏ ولو للاجغاخ به ى تير ذلك الجمزء م 
القرآن . إن الآيات الواردة لتلفت الانان إلى أسرار الفطرة 


.ونحثه على نفقهها » لا تكاد تقل إن قلت عنس آيات القرآن » 


ولم تلق ناحية من نواحى الدنية مثل هذا النوكيد فى الاسلام إلا 
ناحية الأأخذ بالمدل والاحسان فى الغاملة ؛ فكأن الدنية فى 
الاسلام شطران : شطن يقوم على الم وشطر يقؤم على المتل:» 

ومن وراء ذلك كله مخافة الله ومحبته » لا غنى لأهل الدنيية عن 
هذبن إن أرادوا لما البقاء.. وع ىكل حال فان حث الانسان فى 
نحو مس القرآن عل دراسة الفعارة أريد به عل الأأخص حثه على 
عبادة الله عن طريق تلك الدزاسة وعن طريق شكره سبحانه 
على ما ستثمر تلك الدراسة من رات . وهذا لا بقلل شيا من 


٠‏ شأزالمي فى الاسلام بل يزيده » ثم هو أبلغ فى الدلالة على الم 


فى الاسلام جزء من الدين . 

على أن أص التوافق بين الم والاسلام قد جاوز الاجال الى 
التفاسيل : جاوز قرآنية الوضوع والاسم الى قرآنية الروج 
والطريقة . فروح الم وطريقته منطبقة تماما على ما جاءبه القرآن 

فأما روح الم الى هى فى صميمها التجرد لاحق والصدق 
فيه والاښتمساك به.والتماون عليه » فعى من روح الاسلام منغير 
شك » إذ الاسلام كله ليس إلا أمرا بالحق وتحردا له وجهادا فيه» 
وما ثقيه الح من الاكبار فى الم لا زيد. شيا عمالقيه الحق 
من الا كيار فى القرآن 

وإذاكان هناك فرق ين الاثنين فهو لا تعلق نذانهما ولكن 
بامتداد سأطامهما ؛ فروح المل مقصورة ليما على اليادين التجريية. 





الرسالة 14 





التى قصر الم عليها نفسه ؛ لكن روح الاسلام تشمل بسلطانها 
کل ميادين حياة الانساات الملى منها والاجتائى » ما عكن 
اخضاعه للتجارب العامية منها وما لا مكن 

وأما طريقة العم فى طلب المق فاليها بجع فضل العم فى 
هذا المسر على مثله فى سايق المصور 
تلك المصور من يحبون الحق » ويعملون له » ويحرصون عليه ٠‏ 
كا يحبه ويعمل له ويحرص عليه علماء اليوم » لكنهم لم بوفقوا 
الى نظام عابى شامل يضمن الوصول الى الحق ويضمن على الأخص 
عدم قبول باطل على أنه حق . فهذا النظام الذى بحسن المييز بين 
الق والباطل » ويضمن مننفسة أن ينق الباطل يبت الحقه 


. لقدكان من بين علاء 





هو الفارق المي بين الم الحاضر والملمٍ الماضى » وهو الفخرة 
الحقيقية للم الحديث 

هذا النظام م يشمه شخص ول تضمه هيثة » ولكن نشأ 
بالتدريح بنشأة الم الحديث حين أخذ الملا يجملون وجهلهم 
ابتفاء الحقيقة لا ابتفاء النفمة » وحين أرادوا فى تلسهم سان 
الفطرة أ نيتجنبوا منائى. الحطأ فىالمل القديم . ويم ححوا الوجهة 


فى العصر الذى ظهر تطور الملل فيه 

وللمقارنة ين الأصول الى قم عليبا هذا النظام والأصول 
التى تناظرها فبا جاه به ادن بحسن تقسيم أصول النظام الى 
س الطرة التى ستكون موضوع اللم ٠‏ 
البحث عن اسرار تلك الفطرة 
فأما ما تعلو محا يو يار 






انيغير من راما أو يعدل من قوانينها» 
ولا ع ]مه لأى إنسان ؛ وأصل اطراد الفطرة 





بعلن استقلال الفطرة عن الزمان » فا يثبت من ستها فى وقت فلابد 
أن یکون موجوداً من قبل » وسيظل موجودا فى الستقبل» 
لا يلحقه تبديل ولا تغيير ؛ وأصل انسجام الفطرة بعلن استحالة 
التناقض بين المتقائق » فلا حكن أن ينقض حق حقا يما كان وكين 
ظهر » فى الأرض أو فى السماء » وما يتاقض حقاً إذن فهو باطل 
يجب أن 'ينبذ ولا ينظر اليه 








قأما الأسل الأول فسكان ضروريً لصيانة الم وتحرير المقل 
من دجل الدجالين » وإعداده لطلب المق وتلقيه . وهو أصل ليس 
هناك اليوم من يجادل فيه . وأما الأسلان الآخران فهماكا ترى 
ضروريان لوجود الل واطراد نموه »لا مک نټ ونما نظر ولابحث 
ولا استقراء ولا استدلال 4 لكن من السجيب أن المي عاجز 

عن إتبانهما. إذ أقصى ما يستطيع أن يقوله هو أنه اعتمد علييما 
قروثاً ممدودة فبررت النتائ ال الباهرة التى وسل اليا ذلك الاعتاد » 
OT‏ كني باك ماكو إلى الشك 
فما فبا يتعلق بإلستقبل أو الافى . الكن الفلسفة لاتقنع من 

هذا المواب ؛ وتواجهه ما فيه من مف ٠‏ وتزم له أن 
جاح الاعتاد على ذب الأسلين قرو لا يثبت سمنهما إلا فى لك 
القرون : واما فما قبل ذلك وما بمد ذلك فلا يستطيع العم أن 
يحزم بصحتهما » وإذن فلا يحق له أن بطمث نكل الاطمئنان اليهما . 
لکن الملر فى على اطمثنانه لايبالى عا توجهه الفلسفة إلى أصليه 
هذبن من نقد وتشكيك » لأنه من ا 
الاصفاء إلى هذا التقد » ولأنه من ناحية أخرى برى وجوده ذال 
منوطا بصحة هذين الأأصلين » لو شك فهما لك على نفسه بالفناء 

و لقي أن المىك بين الل والإلتلقة بق هذه اشنا 
إلا الذى بيده مم الماضى والستقبل . فاطر ل 
مسا و ان 
ذان الأصلان وما يتملق E‏ ردد 








ة لا رى فائدة عملية فى 












ولا امام ودا هذين الأشلين اسل خر ال يقرره الما 
إلأ ضما . ولو قرره لاسلبته له الفلقة . لأنه أصمب ابات حتى 


من ذينك الأصلين ؛ ذلك هو أن هذا الكون قم كله على الحق : 
فاه لا بد من تقربر ذلك ولو لحظة حتى يكن بمد هذا أن يقال 
إنكان الكون سيستمر على ذلك أو لا يستمر ؛ وأنى للم 
أو الفلسفة تقر ذلك بير الافتراض والظن الذى لا يستند إلى 
برهان . لكن الله فاطر السكون قرر للانسان الحق فما لا يستطيع 
أن يثبته الانسان ء قرر فى غير ما آبة أن الكون ثم على الحق 
( وما خلقتا السموات والأرض وما نيما لاعبين . ما خلقناها 
إلا بالحق ولكن أ كثرم لا يمون ) . ( خلق السموات 
والأرض بالحق » يكور الليل على النبار ويكور النبار على ال 
وسخر الشمس القع ر کل يحرى الى أجل مسمى » ألا 











35 قرت 





الففار) . وفرر بسبحاله أنه لا.تبديل لسنته فى املق ولا حويل 
( فطرة الله التى فطر الناس علا » لا تبديل للق الله )» ( فمل 
ينظرون إلا سنة الأولين » فلن جد لسنة الله تبديلا ولن: يجد 
لسنة الله تحويلا.) » ( سنة الله التى قد خلت من قبل ولن جد 
لسنة الله تبديلا ) . وهذا البدأ » مبدأ ثبوت الفظرة مت غير 
تبدیل » الذىأغلنه الله سبحانه للناس ف‌القرآن » مبدأ عام يشمل 
ججيع ميادين الفطرة » ما تطاول ام الى بحثه فى مدان الادة » 
وما م يتطاول إلى بحثه فى ميدان الاجماع »كا هر مقتفى سياق 
تلك الآيات فى القرآن 

أما أصل. انسجام ألنطرة فقد قرره الله سبحاله حين قل 
جل وغلا : ( ماترى فى.خلق الرجمن من تفاوت » فارجع البصر 
هل ترى من فطور . ثم ارنجع البصر كرتين يتقلب ل 
خاس وهو حسير ) . وأرتفاع التفاوت يستلزم حا ارتفاع 
التناقض الذى هو أ كبر التفاوت ؛ وقد تقرر نفسن الأصل فى 
صورته الأخرى : صورة اثتفاء الباطل. بالمحتى فى' قوله تمالى : 
( بل تقذف بالجق على الباطل فيسفه فاذا موزامق » ولك 
الويل ما تصفون ) . فالاسلام يد الم تأبيدا تام حين م 
العم قدرته » وتشمف حجته . ويستطيع العم فى يقين الس أن 
عضى فى سبيله مطمئناً على وجوده.» غير مبال باعتراض الفلسفة » 
اعتمادا على ما أعلنه رب الفطر4 لاناس فى القرآن 

' أما أسل استقلال الفطرة عن الانسان ققد أعلنه الزسول 
7 ل اله عليه وسل انار ی بوم مات ابنه إراهيم وكسفت الشمس 
فتحدث ألناس أنه کسفت لوت ابراهم » نفطهم صلی الله عليه 
وشم فا روى البخارى خطبة قال فما : « إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا بنخسفان لوت أحد ولا لیات » فاذا 
أي قف قاهرا له كبروا واوا وتصعقوا» »ثم اد اران 
التكريم ذلك الأسل تقريرا وتوضيحا فى قوله تعالى : (أم يقولون 
به رجنة » بل جاءهم بالحق » وأ كثرمم احق كارهون » ولو اتبع 
الح أهواءثم لفسدتالسموات والأرض ومن فهن » بل أتيناهم 
بذكزم فهم عن ذكرثم ممرضون ) . فأنت فبا يتعلق بأصول 
الفطرة ترى تام الاتحاد بين ماقام عليه الم وما قرره الاسلام 

( يتبع) فل اعم الفرراوى 

















العقيدة 
للدكتور ابراهيم يبوى مدکور 








غذاءالقلب وطفأنينة 
الروح أ» ملجأ الضغيف 
وسلاحالقوى . هم حقيقة 
أمتزجت بحلاوة الميال » 


وتلك المقيقة إلا صرح : 
كرما لبا باسنا 

لأنفسناى نکل مافى عام 
لوقع من تقص + ونتقق 
بیش ماالعتجق إليه من 
ميول وآمال ٠‏ فان ما فينا 
من قلب خافقوعواطف متأ ججة » ينز ع الىأمانى ورغبات لاحصر 
لا . وانتتا فى تصور هذه الأمانى وسعادتنا فى السير.ورادها . 
فان لم جد السبيل الى حقيقها حيث نرئ ونسمع رسمنا لها ملك 
سامية فوق تملسكة الس والشاهدات ٠‏ وآمنا مها إعاناً لا يقل 
عن إعاننا بالرئيات واللموسات . على أن مافينا من عقل يحلل 
ويبرهن يملل يدفمنا الى الاعتقاد والاستمساك بآراء نتعصب لها 
وندين مها . فالمقيدة حاجة إنسانية وأثر من ار قوى النفس على 
اختلافها . وى فوق هذا ضرورة اجماعية وركن هام من أركان 
التعاون والارتباط. . ولا يمكن أن تتصور جمية بشرية لا يخضع 
أفرادها ليدأ واحد وعقيدة مشتركة . واتحاد الدين والمقيدة من 
أول اللصائص التى يتميز مها الشمبٍ والأمة . وليست المقيدة 
التحدة عرد زمل وشارة للأمة قشب » بل هن مضدر نایک 

وقوة لانبائية . هى مبمث حرارة ند القاوب فتدفمها الى 
الأمام وتماؤها بالأمل والرجاء . ومستودع كهربائية عظمى برسل 
فى الأفراد مابرسل من موجات سالبة وموجبة فيتجاذوات 
ويأتلفون » ويلتقون عند غابة واحدة وغرض ای ٠‏ وإنا لنسير 
ی الحياة غل بدافع من عقائد مختلفة بين دينية ووطنية وعلمية 











الرسالة امه 


وفلسفية . والمقيدةكالأمل اللو إن لم تبلنك الناية فقد 5 نستك 
ونممت بها زمتا . على أنها ى ساعة الفشل خير عزاء » وعند 
اشتداد الخطب أقوى ركن تطمئن إليه إن وهنت الأركان كلها . 
إن فاشو فر مون وتمين ‏ وللجسية باحك ومقير 
وهاد وعرشد 

ومن حسن حظ الانسانية أنالرء ميال الى الاعتقاد بقطرته » 
ومدفوع إليه بنريزته ؛ فالتسليم أمنلى وانشك عرضى » ولا أدل 
على هذا من أن حياة الانسان الأول كانت سلسلة من العقائد 
برتبط بمضها يبعض » .وقد توارثها الملف عن السلف وأذعنوا 
لما دون بحث وتعليل . والطفل وهو صورة مصغرة للانسانية فى 
أول نشأئها يسم بكل شىء يا إليه » ويمتقد فى السحرة 
والشموذين وال من والشسياطين . ولا تبدأ حيرة الشك لديه إلا 
حين يصطدم عالم الفكر بعالم الواقع ؛ ويتعارض أمامه أمران كان 
يُؤمن من قبل بثبوتهما . فترتاب نفسه وتشعر بشىء من اليبة 
لم تكن تتوقعه . وبظهر أن اش ك كان فى أول أمره ظاهرة عاطفية 
قبل أن يكون مناقشة عقلية وحساباً منطقياً . ولبس الشك شرا 
كله » بل قدر منه مدعاة البحث ومفتاح الحقيقة » وقدعا الوا : 
الشك مبدأ الحسكمة ومدرسة الحقيقة . وقد استطاع سقراط بين 
الاغريق بشىء من الشك الهكى أن يستخرج العارف من 
نفوس محدثيه ومناقشيه . ثم سباء ديكارت فى التارريخ الحديث 
فائخذ من الشك طريقة فلسفية ومبدأ علياً . الشك حكته 
ومنفمته » فهو ينبه الفلسفة إلى أخطائها ويقف المقل عند حده 
وبرشده إلى نقصه . غير أن قيمة الشك فى طريقة استماله ووضعه 
فى موضعه . فالشك فى كل شىء قضاء على العرفة من أساسها 
وهدم للحقائق على اختلافها . وقبول العلومات من غير بحث 
وتمحيص انقياد أعمى واستسلام مرذول وضمف ف التفكير . 
وغنى عن البيان أن الشك ضرب من الحرية واستقلال الرأى . 
ولايستطيع أحد أن يتكر أن الشكاك القداى والحدثين لفتوا 
نظر الانسانية إلى أخطائها الشائمة وكشفوا النطاء عن كثير 
من أباطيلها السامة . وكل ما يؤخذ علهم ألم أرسلوا للشنك 
المنان ؛ وجالوا به فى كل ميدان » فقضوا على ما كان .فهم من 
عبقرية » وأصبح شكهم داء بدل أن يكون دواء » وهدموا 





بالشمال ما بنوه بالمين . وليس ف الشاك القبول امنهان للحقيقة 
أو اعتداء علا » بل هو اعتداد يها وتقذير لما وجد فى طليها . 
عا إن الك رة وعى قل منتى عل النفس مثتها 9 ,بيد 
قل أن يفدر.اليقين قدره من لم ينرق ف “مخار الشك قليلاً . 
والضال إذا وجد الطري كان له بهذا فرحة تمل المين والقلب 
اليقين كلة عذية الجرس حلوة ارين سامية المنى رة 
الدلول ؛ تطرب الأذن لاعها » وتتوق النفس دأ إلى أن 
تحتلى بحقيقتها . ينشدة العام فى بحثه » ويرى إليه الفيلسوف فى 
درسه » كلاها يينى أن يصل إلى الحقيقة الثابتة التى بذعن لما 
ال فى مختلف الظروف والأمكنة . وإذا كان الشك اضطرابا 


وحيرة فاليقين هدوء وطمأنينة . هدوء لأنه راحة بمد عثاءء 











ووصول بعد محهود ؛ وطمأ ند ة لأنه حصن حصين » وركن أمين ؛ 
وكيف لاوهو قوة تستمد سلطانها من ثور ال مقبقة » وحال يشمر 
الرء فما بأنه لا يسمع إلا صوت الحق ولا يصنى إلا لنداله . 
ولو تأملنا لوجدنا أنا فى مر حلة اليقين أقوياء ضعفاء : أقوياء لأنا 
بحس بأنا نفذنا إلى قلب الأشياء ووسلنا إلى فة البالم وتجردنا 
من‌قيود الادة والزمن واتصلنا كل ماهو باق أزلى » وضمفاء لآن 
جلال الحقيقة الت نمتنقه' أسكت كل موت ف 
وخواطرنا » وقضى على ميولنا وأهوائنا » وأضمف شخصيتنا 
أو محاها بحيث نصبح ولفة العالم والانسانية مجماء ديدننا وشعارنا 





هذا هو اليقين ف ظواهرء وأثره وشدته وبأسه . فهو إذن 
المقيدة فى أكل صورها والابمان فى أسى أشكله . وكثير؟ً 
ماحاول بمض الباحثين فصل اليقين من العقيدة » والباعدة بين 
الي والدين + ووضع حاجز بين المقل والماطفة ؛ إلا أن اليقين 
إن معت وکات 
أضحت يقينا . الم برهن غير مرة على أن له نطااً لا يتعداه 
وحدودا لا يستطيع أن يتجاوزها ؛ فليدع الدبن يتكلم فب أعد 
له ويتصرف ف داثرته . والانسان عقل وقلب وتفكير وعاطفة ؟ 
ومن العبث أن همل أحد. هذبن المانبين أو يلنى » فان ذلك 
خروج على الطبيعة وعكس لنظام الأشياء . وليس من عار أن 
يكون ف الأديان قدر كير برضى المواطف الانسانية + بل العار 
كله أن خاو من ذلك . اراق چون .مكراد 





لا يتحقق إلا بمد عقيدة سابقة » والة 














1er‏ الرسالة 


سمو الانسانية 
ف فلب الرمؤل الاأعظم 
( وما أرسلاك إلا رحة مالين ) 
« قرآن ڪرم » 


للاستاذ خليل هنداوی 


« لا بن قارىء الال أننا أردنا أن تمطل حدود السرائع بدرسنا 
للماطفة الانانية الامية فى قلب الرسول » وإما هو بحث جرى على 
جواباً من يزعم أن تمالم الاسلام تمالم صارمة ذاهية لا تفيض 
س كالسريعة اليجية ‏ رحة وبحبة وحناناً » 





القلم جوا 





لا تزال علة الآتميين :المارجين على حدود الشرائع علة 
مستحكة » لا بيت فيها فريق حتى يبب إلى تفضا فريق . وكلا 
الفريقين له الحجة الساطعة . فن الشرائع ما رى فى الآتيم المدو 
للانسانية » والمريض الذى مخشى اثتقال جرائيمه إلى غيره » لان 
الم اض النفسية ع أ کر هاعم الأسراض السازيةتصك 
بالأجساد عصفا . وهذا الریض = فى حکھا - لابرجى شفاؤه » 
وإن فكرة الاجهاز عليه هى خير فكرة تتتى بها منه ! 

وقد تفئنت الشرائم المديثة فى تميين هؤلاء الآنمين 
واللهرمين وفى عذيلم عن طبقات الناس . ومن الشرائع ما تنظر 
إلىهؤلاء بمطف ورحة . لاننظر إلى الأثم - كالتكل فى الثم 
وإنما تنظر إلى الظروف التى صاحبته » والعوامل التى ساعدت على 
خلقه . وهى بعد هذاكله لا ترى فى الآثم إلا إنساناً » جبل على 
ظينة الانشان » يخطىء ويصيب » ويفعل الشر ويصنع اللير . هذه 
الشرائع التى غلبت الماطفة الانسانية ع ىكل عاطفة » واستمسكت 
بالبدأً الانسانىالنىيملو على مصطلحات اللير والشر . وهذه قكرة 
تطير بجناحين من السمو والعلو . ولكن علماءالقانون لايمتقدون 
هذه التكرة الجنحة لأنها تظهر بنير حدود » وتنتشر على أبماد 
دونها أبعاد القضاء . وم بريدون أن:يخددوا لكل موقف شأنه » 
فاذا سر قالسارق فا عسی يكون جزاژہ ؟ وإذا زنی‌الزانی فا عسى 
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مثل هذه القكرة الانسانية قد حلت فى موقف السيد السيح 
حين قدموا له زانية ليرى فها جك الشريمة - وما كان حم 
الشريمة إلا الرجم -- وما كان للسيح أن يطل هذا الحم » 
وهو لم يجىء لنقض نواميس الأنبياء ؛ ولكنه تسى فىهذه الرة 
ما شاءله التساى » فأمس بأن يحفروا لها حفيرة ووقف فالا : 

- ليرماكل من ل ترتكب نفسه خطبئة بحجر ! 

فول الج و برموا » وغادروا الرأة وشأنها . ولكن هذه 
الفكرة تظل جيلة ماأظلت منطلقة حرة من غير قيود » فاذا أشئنا 
حصرها وإخضاعها للممل ضاع روتقها وفشت الشرور بحجة أن 
كل نفس فا من طينة الشر ىء . واذلك لم يقدر اليح نفسه 
على القول بالمفو عن كل زانية وزان وسارقة وسارق » ول يقدر 
غيره على القول بذلك . ولكن السيح أراد بضرب هذا الثل أن 
يحفظ لل مين هذه الانسانية الى تربطهم بئير لين » ويقرر 
بعد ذلك أن هؤلاء الذين يحكمون على الآثمين ثم ملوثون مثلهم » 
حتى تكوت الماطفة الانسانية عندم هى العاطفة الغالبة على 
كل عاظفة 

نظرت الشريعة الاسلامية إلى هؤلاء الآثمين کا نظر غيرها» 
وفرضت القصاص وف القصاص حياة » وقام الشارع بأحكام 
ما تنزل » ورأى أن دفع القتل بالفتل أنى للقتل . وهذه الشريمة 
هى شريعة من جاء قبله » وهى الشريمة التى يحض علا المقل 
وسمث الها الانصاف 

ولكن الرسول - برغم لوثة هؤلاء لكين = قد ارتفع 
معهم فى كثيرمن الواقف بعاطفة الانسانية فوقحدود الشتريعة» 
ونظر إلى هؤلاء الرضى نظرة ملؤها الرأفة والاشفاق » وعطف على 
كل نفس ضالة - لن المدى والضلال على بمدها متقاربان 
متلاصقان - وأن إهال درس هذ الماطفة الانسانية عنداارسول 
ما يترك ناحية المواطف الأأخرى قاسية صارمة . وأنعلى رياب 
الفقه أن برتبوا التقود والحدودكا رتبوها أبواب؟ أبوابً » وأنعلى 
آخرين أن يحللوا هذه الماطفة التى تحمل من الرسول قلا هي 
وعاطفة إنسائية متساحة 

ما غسى تبلغ اليه هذه الماطفة الانسانية فى صدر الرسول ؟ 


أذكر عبارة تاوتها فا كتب.« رينان » عن السيح « إن 
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السيح هو أول من سلك فى تفهم الله مسلكا جديدا » إذ جمل 
علاقة الله مع الناس كملاتة الأب مع أبناله » علاتة كلها رأفة 
وعبة وحنان » وبهذه الرحمة الشاملة تغهم الرسول ممنى الألوهية 
فقال : « جمل الله الرحة مالة جزء فأمسك عنده تسعة وتسمين 
جزءا وأنزل فى الأرض جزءا واحدا . فن ذلك الجزء ترام 
ال تق تفع قرس اما عن وها خكيةأن تمي 6 

وإنى لأجد الرسول فى الصلاة » ومن وزاله أعرابى يدعو 
فى صلاته  :‏ الهم ارجنى وارحم مدآ ولا ترم معنا أحدا » , 
تقال له الرسول : « لقد حجرت و واسما » وكأن أراد أن يقول ل : 
« تل الم ارجتى وادحم جيع الكاثنات » لأن رحة الله أوسع 
من جميع اہم وذو یم » 

وإى لأراه وهو يكر فى هذه الرحة التى برجو أن تشمله » 
وه إارجة التى ملكت عليه مشاعيه . أراه « وقد وجد امرأة 
من السى نحلب دما تست » إذا وجدت صب فى السى أخذته 
فالسقته ييطنها وأرضمته » التفت إلى أسحابه وة/ 

- أثرون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ 

تقالوا : لا . وی تقدر على ألا تطرحه ؟ 

فقال : - وقد طنت على تله هذه الرجمة الشاملة : 

- الله أرحم يعباده من هذه بولدها » 
كل جزء فيه » حتى ليحسب أن 
الكائنات كلها قد اندجت وأحاطت يها رحمة الله ... « فلو ي 
الكافر بكل الذى عند الله من الرحة لم بيأس من المينة » وهو 
لا يفسر الرحة تفسيراً ضيقاًبنحها ناسا ويحرمها على أناس لأن 
ار العامة :ذا غت ی ی خیرت فة كل الأشاليب 
الوروثة فى تفهم الوجود » وجملته ينظر إلى الوجو د كشىء كلى 
مترج فقير إلى هذا البلسم ! وجردته م نكل الأعواء ليتحد مع 
الکائنات ألخادا ثانياً بکل شئء فيه » لا بدأ تلبه ما دام يتمذب 
هنالك إنسان ! وهو لا يفسر الرة تفسيراً رما » وإعا يرى 
مختلف الأمثلة إلىعثيل هذه الرحة ثيا واغعاً تكاد تتبينه المين 
وتتقراء اليد إللمى ! وقد أثر هذا الفمم فى نفسه تأتير اغا ٤‏ 
فهو تنهملعيتاء إشفاقا علرقومه » وهو يتحمل بلاءثم بقلب صابر 
ولسانشا كر ويقول : « الهم اغفر لقوى فانهم لا يعلمون » وهو 


ولقد تتمثل هذه الرحمة فى 


يستمهل الله فهم عند ما نودى : « إن الله قد مم قول قومك لك 
وما ردوا به عليك » . فقال : « بل أرجو أن يخرج اله من أصلام 
من يمد الله ولا يشرك به شیا » 

وقد ملكعليه شعورالرجمة حت ىكاد يتغل كل ما یه 
« برى الرجل الاسرائيل الذى تتل تسعة وتسمين رجلا ثم خرج 
یسال فأتى رابا فسأله قال له : « هل من تو ؟ » فقال : «لا» 
فقتله » مل يسأل » تقال له رجل الت قرية كذا وكذا» فأدركه 
للوت » فتاه تصدره محؤها » افاختصيت :فيه ملائكة ارّحة 
وملائكة المذاب » فاوح الله إلى هذه أن تقربى » وأو الى 
تباعدى . وقال : قيسوا ما ينهما » فوجده إىهذه أقرب 
بشبر فنفر له . » وهل غفرت لمدا الفاتك إثمه إلا عاطفة الرسول 
الانسانية التى قدرت فيه قلبه النادم ونيته الساعية وراء التوة؟ 
وتاب الرسول مفم رجة وشفقة على هؤلاء - مع قوله فى 
سساتبتهم = ولا يستطيع القكر أن يوفق بين الاثم الكبير, 
ابال تمحوه حسنة صفيزة ! فن ذلك « امرأة مومس مرت 
بکلب على رأس رک يليث قد كاد يقتله الماش فزعت خنقا 
فأوثقته بخخارها » فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك ! » ذلك 
أن تلب الرسول حاولأ ينقذ هذه الكائئة الشقية » وبلق 
فى النفس ممنى الاحسان إلى الميوان « وإن لق كل كبد 
رطبة أجرا » 






وتد تسمو نفس الرسول ف النظر إلى هؤلاء الآمين » فهر 
لا يفر منهم ولا يزور عنهم لأنه يطمع فى صلاحهم 

« قل رجل : لأنصدقن بصدقة ؛ تفر ج بصدتته فوشعها بد 
ن : «تصدقطط سارق» ! فقال : «المرلك 
الجد ! » لأتصدقن بصدتة » “فرج بصدتته فؤضعها فى بد زانية ؛ 
علىزانية ! » . فقال : «اللرلك 
الجد ؛ » على زانية ! لأتصدقن بصدتة ؛ تفر ج بصدتته فوشعها 





سارق » فأصبح وا يتحدثو, 





فأصبحوا يتحدثون : «مُصدقالميلة 


فى يدغنى » فأصبحوا يتحدثون : « تتصدق على غنى ! » فقال « الم 

لك ا جد + » على سارق وعلى زانية وعلى غنى ! ولقد يظن الرء لأول 

وهلة أن هذه السدقات بإطلة لأنها لم تقع فى مواضعها » ولكن 

الرسول حلها من الناحية الانسانية » فأتى فقيل له : « أماصدقتك 

على ساوق فلمله أن يستمف حن سزقته » وأما الزانية فلملها أن 
tv)‏ 
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قتف عن زناها » وأما الننى فلمله يعتبر فينفق ما أعطاء الله » 
فل جنع الرسول الرفق مبؤلاء الاين ول يجمل التصدق علهم 
حراما . وإذاكان اليد السيح أطلق الزانية لأنهلم يجد من يأخذ 
على نفسه معاتبتها الرسول أطلقها وأطلق السارق وأطلق الصدقة 
علهما ليستعفا ... وبهذا أشفق على الريض وحارب جرائيم 
ميشه ! وهو خلال ذلك يتنظر أن يغمرم نور التوبة ويضرفهم 
عما فيه وازع الشمير 

وقد يمجب الرء من هذه الماطفة التى لوأخذنا مها لمطلت 
الخدود . إذ كيف نتصدق على سأرق أوجب الشر ع قطع بده 
أو على زانية أوجب رجها ؟ ذلك أن الرسول بدرك أن الغابة من 
الشريمة الهدى والرحة » وأن التضاص سبيل يسلكه الشارع 
إذا عن الوصول إلى الحدى إلا به 

فهو بهذا دل على إنسانية سامية تفهم الوجود رجة وعبة » 
وإن روحه لتعصل بالذنب اتصالما بإلبزىء ».وأنه بحب الناس 
جنا هارأ يد ونش مع ارت ليه رعذ ليل 
جمله يساك السبل التعددة ليدفم عنم نامهم ويطهرثم من أرجاسهم 
وترى بعد هذا كله = هذه الكتلة من الرمة والحبة سا 
الرجة الشاملة تدعو رها : 

« اللهم بإعد یی وین خطالاى کا بإعدت بين الشرق والغرب 

الهم تقنى من الطاب كا/ينق الثوب الابيض من الدنس 

اللهم اغسل خطااي بالا والشلج والبرد > 

أليست هذه الانسانية بأسرها تتمثل فى شخص الرسول 
تطلب ,إلى الله أن يشملها برمته. ؛ .ويفسل خطياها برأفته حيث 
تغل الأوزار وتضيع حدود العقاب فى عام تعره الرجة وتبكنه 
الحبة » لا مابات له ولا جدود ؟ 

(دراژزور) 


جموعات ال سالة 


تمن جموعة السنة الأول مجادة ٠١‏ قرشاً مصرياً عدا 
يمن مجموعة النة اثانية ( فى بجلدين 7١.)‏ قرشاً عبا 
تمن خوعة النة الثالثة.( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا 
5 وأجرة البريد عن كل مجلد ف الخارج ٠١‏ قرحا 





وليل شر ارى 





















ذكريات يجتليها حرم 


لشاعر السودان الاستاذ عبد الله عبد الرحمن 


هو الشوق فى أحشائنا ,تفرم الى ذكريات يجتلها ترم 
الى ذكريات هن بمث ويقظة ‏ وهن لالام الجراحات مرم 
بىالشزق » والآسلام ىكل موطن › 
يحييكر می على التأى سملم 
تمالوا مجدد من عهود تصرمت 
وما الشأن فى عهد الكرام التصرم 
تعالوا جمع من نفوس تفرقت شاع ولا فى کا توم 
در الواشين تنفث نا سموما ‏ وف الواشين أريد 2 
الى التستزيل تى تفوسنا 
فليس لما ينى الكتاب دم 


N 
وف المجرة ازهراء قربى قرية نت بأسباب الحنيف إل‎ 
0 فان محها نحىر الزمان تقدنت أوائلنا مله وهو‎ 
وات نحا حى النفوس كبيرة‎ 
وإنا جلت ف أرضها اليوم فم‎ 
وإن تحبا ع الزوءة والندى وبأسا من الفولاذأمفىوأصرم‎ 
الاليتشمرىمادممالمربإنق أرى ا جو فى آثاتها يتسم‎ 
أ كل بناء غيرم متساند  وكل قبيل غيرم متقدم‎ 
اج لكل قوم فزطوا فى لناتهم غدوا وا وصروف الدهرفهم حم‎ 
KH 
أرى الفرب يعنى بللغات رجاله  وتمشى الى أعلامما تمالم‎ 
ثم يكبرون من رجال توفرذا علها إلى أن 1 كبرالناس مم‎ 


وى كل بوم يخرجون ملت نفب ويحثا ينشرالفضل عم 

ولا .بجرون للجديد قدعهم وذلك خلق عن رق يتدجم 

وما ذاك إلا أن حا هزم الى وطن هاموا به وتوا 
# ع« 

أرى آم الشرق استفاقت من الموى 


وطودها. ساظانپا ‏ التقندم 
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لدت وهت للحياة طموحة 2 وحطمت الأغلال قا حمل 


ديم الله فى أرضالمراقيننبضة أبتلمم أن يستذلوا ومينشموا 
بنوا دولة أما ماما قانع لموزتما والستقل بها مم 
على الم والللق التين توطدت دنامها وا بالق يدعم 


وقامت فلسطين ترد حقوتها وماق طلاب المر للحق مأتم 
وحرك من سورية المسف فانبرت 

تفاله والشر بالشر يصدم 
فان م تنل ماقد أرادت نواله ف ن كمسب مها انتجاح الحتم 
هاجت بنا الذكرى لحضراء تونس 

فابصرت تكلى نال مہا التأيم 
ونی مصر أخذ بالذى هو واقع وروح وفاق للحقيقة تالم 


وغيرة لاواذر ولا متخشع ونشء الى سود النوائب يسم 
*#» 
هوت أنجم بلأمس كن ثواقبا.. إلى شوثها يمشو المهول فيع 
حسين بن وال قد أقض ماله مضاجعفالسودانفعى تألم 
هو الرء أدى للمروبة واج وتاش لوجه الله يشت وينم 
وأودىالطيوحجةاثالورى فناب به كاز من ألم قم 
قمى.غلً الانيا علوم وحكة ‏ فويلى على ركن المدى ينمدم 
وأودى رشيد ذو النار مدافماً جريا على رد الضلالة يقدم 
وهات الأديب الكاظمى وله لرزء من الابداع فى الشمر بم 
وبندادمن بسدالزماوى سبحت خلاء وكانت من قوافية حم 
مضواوقر نا لازم ذجكرم ولیس عجدينا علهم م 
9ه 


بتی وطنى أن قت للضاد داع فا أدعو لتى هى أقوم 
لقد وق الله الروابط: يب 
أرى الضاد فى السودان أفعت غريية 

وأشائما ضعت لما تتجم 
تولتوما دمم“ عليها بفائض ‏ ونا لد مهم ها يام 
وساءنتمقاماً فعىثكلىحزينة . وعيّت جواباً فهى لاشكل 
لاقراضص وذلة 3 


فلا تنقضوا باه ما الله ميرم 


وذلك يفشى 


ويففى إلى أن فى سوى المرب ندنم , 


نو عليتا أب تلين قناتها وأبناؤها تى نحوة الممز ترم 





عزريز علينا أن نراها هزيلة 


وحاراتها فينا تزيد م 
كفانا هوانا أن ريا يحوطنا 


وانا إذا رمتا الحديث مجلم 
وانا برغم الم فى كل بلدة يحيط بنا هذا الظلام الحم 
تبدلت الأحوال حتى لقائل يقول عل قذر التدلى التقدم 
ونبثت ف السودان قوما تآميوا 
على اللغة الفصحى فساءوا وأجرموا 
ويالأدب القوي قلوا سفاهة وما لحوا حتاً ولكن توهموا 
الا نحن عرب قبل أن لمبت با 
صروف الايالى والجهول التشمثم 


أما والليالى المشروالفجر الم وما الفجر فى الاسلام إلا بحرم 
إذالم محسوا داءها وهو فاتك نم ونوا وف غير المروية تدغموا 
فمشوا علها بالنواجذ إلا سلاحم أن تخلفوه هزمم” 
سلام عليم إن عدم یالما سلام على الفسجى سلام علي 
عليك رسول الله ثلنی رجاءنا فقد جملت منا الحوادث تهدم 


ونستتزل الارشاد من روحك الى 
على کل مرن يلقي الماد ووم 
أسل عليه ثم أذكرم بما يقرب .منه .فسلوا وسوا 
( لب ابن عبد الله أول:فانه به يدا الذكر ال ميل ويختم) 
(الخرطوم) عبس الل بر ال من 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
فى سبع عصواء 
براك رجي روت 
وهذه الطبعة تع زهاء اة صفحة من 
القطع التوسط » وتكاد = لما طرأ علمها 


من الزيادة والتنقيح - تكن مؤلفا جديدا 
الى ٠‏ قرشاءغدا أجرة البرند 














16 الرسالة 





نظر مد إلى الأديان 
للاستاذ مصطن عبد الرازق 


أستاذ الفلفة الاسلامية بكاية الآداب 








كان ما تسرب إلى بلاد المرب من اليهودية والتعمرانية 
قبل الإسلام قد نضحت عليه الوثنية الضارية. حدك_بومئذ 
أطنابيا وم يكن الجوس والصابثة أل توحيد خالص وإن 
ألتوا بأهل الكناب 
قال الشافى : بمثه والناس صنفان : 
أحدما أهل ڪتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بل 
اتاو كذ ماغوه بألستهم غار ق لل الذى أثزل يهم » 
فذكر تبارك وتعالى لنبيه صلی الله عليه ودل من كفرهم ققال : 
«و إن امهم قرغا زاون ان لکا تیو مق 
الكتاب وما هو.من الكتاب + ويقوارن هو من عند الله ؤما 
هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب ومم يعلمون °2 
ثم قال عن ذ کر 
« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله لیشتر وا به امنا فقيل فويل لم مما كتبت أيدييم 
وويل مم ما يكسبون 537 
وقال تبارك وتعالى : 
« وقالت الهو عزيرث ابن الله » وقالت"النصارى اليح 
اله » ذلك قوف" بأفواهيم؟ ئون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم' الله أى يؤفتكون ؛ اتخذوا أحبارع” ورهباتهم' 
أربباً من دون ال والسيي ابن مرم وما أمرثوا إلا ليمبدوا 
إا واحدا لا إل إلا حر بان عا يشركون 06 . وقال 
تبارك وتعالى : 
2 تر إلى الذين أو 2 اسیا من اكاب و 








(1) سورة ۴ آل عمرآن مد 
(۲) سورة 
(۳) سورة ٩‏ 








re 





بالجمبت والطاغوت ويقولون للز 


امنا سبيلاً » أولئك الذين 5 4 
نصيراً » 0 





فان مد له ن 
وصن ف كفروا باه فابتدعوا مالم بأذرن به الله ونصيوا 
بأيديهم خجارڈ وشیا وصور استحدنوها » ونيزوا أمهاء التارها 





استحستوا غير ما عبدوا منها ألتوه؛ 
ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه » فأولئك « المرب » 


ودعوها آلمة عبدوها » فإذا 


وسكت طثفة من العجم سبياينم فى هذا وفى عبادة 

ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره » فذكر الله لنبيه 

2 
صلی الله عليه وسل چوابا من‌جواب بعض من عبد غيره من هذا 
السنف فك ک جل ثلؤه عم قوم : « إنا وجدنا آباءنا على 
أم وإ عل نارم متندون” ” » وح تبارك وتالی عنهم 
آم قالوا : « لازن 621 * ولا تذرن ودا ولا سواعاء 
ولا يفوث ويعوق ونسرا وقد أضأوا كنير1 0 (كتاب 
الرسالة ص * ل بم ) 

و بين من كلام الشافعی أن الأديان التى كانت تظل بلاد 
المرب وما والاها عند ظهور الاسلام كانت مأ بين دين وثنى 
يقوم على الشرك من أساسه ٠‏ وما بين أديان تقوم على الوعى 
الذى لا يأتى بغير التوحيد » لسكنها انحرفت عن سبيل الوى 
فأصابها شوب من الشرك 

وكان محمد صاوات الله وسلامه عليه يدعو الناس كافة إلى 
الان بالله وحده لاشريك له » لابميزفى هذه الدعوة بين 
مشركين وأ لكتاب 

وإذاكان القرَان ينادى : 

« قل يا أحل الكتاب تارا إلى كلة سواه بين و بيتك" 
شیا ولا يتخ بصت بعذا أرب 





وق A‏ وون يه 
ألا نبد إلا أله ولا نشرك به 





)١1(‏ سورة ٤‏ الناء مدت 
(؟) سورة 45 الزخرف 
(۳) سورة ۷١‏ توح مكية آبة ۴۴۳ 


ا 





الرسالة 


ین دون اء قان توا قوذ ېدوا آنا درق 99 » 
إن الفرآن بقول أيضاً : 
« إن الذينَ آمنوا والذين هادُوا والنصارى والصابئين- 
لله واليوم الآخر عمل صالاً فليم أجرثم' عند ربجم 
ولا وف عليهم ولام' يحزنون 7 » 
لا نختلف دعوة محمد حين وجه إلى أهل الشرك الصسراح 
من وى المرب » أو إلى أهل الكتاب بلا نزاع من اليبود 
والنصارى » أو إلى من يشتبه أمرم و بختلط الرأى فم من 
الصابئة والجوس 

دعزة مد إلىكل أولشك هى الدعوة إلى الدبن المق 
الواحد الذى لا يتغير بتغير الأنبياء والذى هو هدى أبذا 

ولا کان دين الم واحداً أوحاه الله إلى جميع أنبيانه 
ریه نى ك لكتبه النزلة قند كان من الطبيعى أن بمتبر مد 
أتباع ای من للم کناب أو شب ةكتاب أدنى إلى دعوته و إن 

فوا فى در ؛ وأرجى أن پو بوا إلى ما فى أصول مللهم من 

اخلاص المقيدة الله وحده 

من أجل هذا اختلف حك الاسلام فى بعض العاملات بين 
الشركين وأهل البكتاب » فامشركون لاتؤكل ذبائحهمولا يتوج 















1v 


الل منهمء وإذا غايهم لاون فى الجهاد لم يأخذوا منهم جزية 
ول یکن لم سبيل إلا أن يخرجوا من شركبم الى حظايرة التوحيد 

أما أهل الكتاب فتؤكل ذبائهم ويتزوج المسلون منهمء 
وإذا هزموا فى المرب واستولى السامون على ديارم فالسامين 
الجزية ليحموم ما يحدون منه أنفسهم وأمواهم 
ثم یترکوم فى دينهم أحرارا 

ولا خلاف بين السلمين فى أن اليهود والنصار ىأه ل كتاب » 
وأن ون المرب فى الجاهلية مشركون 

واختلفت الروايات والأقاو يل فى حك الصابئة والجوس هل 
يلحقون بأهل الكتاب أم يلحقون با مشركين 

ولا شك أن ما عرفمن أديان البشر بعد ذلك ممالم يكن 
معروقاً لمرب ء فيه للرأى والاجتهاد مجال من جهة إلاقة 
بالشرك أو بأديان أهل الكتاب 

وجلة القول أن جد يرى التوحيد دين الله الاق » وفطرة 
ل الى فار النلس عليبا ء فالشركر عبدة الأثان متحرفون 
عن فطرة الله ؛ ضالون عن صراطه للستقم » ومن عدام قر يبون 
من الإسلام الذى جمع الرسول صلوات الله وسلا:ه عليه جومم« 
فى قوله لمن سأله عنه : « قل آمنت بالله نم استقم » 

صف عبر اراز 


أن يأخذوا منهم 





معجم الشعراء للمرزباق 

أجع كتاب فى تراجم الشعراء الجاهلين والاسلاميين 
وبمضالحدثين » ومعه الؤتلف والختاف للشعراء للا مدى . 
٠‏ صفحة بثلائين قرغا 


من الورق الأبيض وعشرين 
قن الأسعر 


يطلب منمكتبة: القدسى ياب الخلق بممارة الجداوى 
بدزب سعاده بالفاهرة 
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زوحة وفت !.. 
للاستاذ مد سعيد العربان 


م الفتى ( أبو العاص 
ابن الربيع Foe ê‏ ان 
عبد ثمس ) بنصرف من 
عل خلته ( خديجة 
بنت خويلد ) رأعا إلى 
داره » وإلنت فى نفسه 
لدبا ما ان يحاول بيانه 
ولا طاتة له بأن 





ونظرت 
الفتى الذى اتخذته ولدآء 
وقد مكلت الولد › 
فأنکرته وما تكرت حديث عينيه ؛ ثم عادت تنظر إلى ابنتها 
( زنب ) فتطيل النظرء نما لبثت أن ألممت الرأى مما نظرت 


فى وجه الفنى وا 





1 
وسمت خديحة الى زوجها نستعينه وتشير عليه : « يا جمد ! 
أرأيت الى ابن أختى ( هالة ) - أبى الماص بن ازع - إنه 
ادوج امال وَْمالة:وهومنا ؤنئك حت علت > نم الت 
الفرشی ... أفترى أنتتخذه خت وولداً فزوجه زينب ... ؟ » 
ثفر النى' الكريم عن ايتسامة الرفى » فا كان 
لبخالف خديجة فى رأى تراه » وما فى نفسه مالما من ا لمحب 
والاعنراز » وهی فى نفسها من هى فى أصالة الزأى وحسن 
التقد 








فت زينب بنت عمد الى أبى الماص بن الرييع ... 

ومضت خديجة الى الزوجين المتحايين تبارك لما وتدعو » 
أطيب ما تكون نفسا وأهتأ فكراً ... ومدت تناها الى طوقها 
لتخلع قلادتها لتجملها فى عنق زينب » هدية عروس ..- 








ونم الزوجان بالسعادة حيتا فى دنيامن الحب والوقاء 
والابثار ... ؛ 
e‏ 
وأشرقت الأرض بنور رمها » وانثق الفجر من غار حراء» 
تمد نى نوره داع الى دين الله والى نبذ الشبرك وعبادة 





الأوثان ؛ فصدق من صدّق واتبعه على هدى وبصيرة » ويل" من 
ل فى الطنيان والعناد » وآمنت زياب فيمن آمرن » ولكن 
أب الماص لم بن عليه أن يخلع دي ... وضرب الزمن ضربته 
بين القبين المتحايين فباعد ينما الى حين 

أسفت زياب » وال منها.اصرار أبى الماص على الكفر 
أى سنال » وأسف أو الماص » ونال منه اسلا زوجته مل 
ما نال منها کفره ؛ وشم ركلا الزوجن أن قوة أ كر من ال حب 
تحاول أن تفصم عروله وتحل” وثاته : أما أحدها فأعان المره 
والمصيان » وقال لصاحبته : « لن ينال مما يتنا يازينب أن 
تكو على دينك وأثبت على دينى » فلن أسلكالفراق .... !© غ 
وأما هى فقالت : « تلبلا ب! صاحى » لست حلا لك وأنت على 
ذاك الدين » تأسانى ربى أو أسلم مى . . لن تتكون زينب لك 
بعد اليوم إلا أن تؤمن با آمنت 3 

واصطرعت فى نفس الزوج ا لحب قوتان تتجاذبانه : حفاظه 
على ذلك الدين الذى أورثه آباؤه » وذلك الحب الطائى الستبد 
الذى يحاول أن ينز ع امرأة مسامة من دينها الذى آمنت به .. 
وأطرق الزوجان ساعة » ثم التق النظران ... وفرق الدين ينها 
جسدين » وظل تلباها مؤمنين با حب ؛ وعاشا يظلهما سقف واحد 
ولا يلتقيان إلا نظرات 











... وتصرمت سنون ٠.‏ 

3525-5 

ودعت قريش آلى النفير العام : « يا أمل مكة ‏ الى بدر» 
الى بدر ؛ إن ممدا وأسعابه قد وقفوا لنجارتتم على الطريق بان 
الشام ومكة » فرئدوا علهم كيدم ... !4 

وخرج أبو الماص فيمن خرج من الشركين إلى لقاء عمد 
وأحاءه فى بدرء ازوم عا اعتدوا ؛ ولت زينب 
تتتظر . . . إن نالك قوتين تصطرعان » وموجتين تتدافمان » 


فى دارها 





الرسالة 4 . 


ما تدرى لأسهما تتمنى الثلبة » بلى ؛ إنها لتدرى » فهتالك أبوها 
عمد ؛ لولم تبه وتتمن له النصر لأنه أبوها ء لأحبته وتمنت 
لأنه رسول الله » لأنه قاد جيش الاسلام » لأن إلى جانبه فى 
السف إخوتها فى الله . . . ولكن . . . ولسكن زوجها . . 
وجاست تدعو الله : المم اجمل الدائرة على الشركين » ولكن ج 
أا العاص . . 

ونا ارك الهزمون ينبئونها : « يازينب » لقد دارت 
علينا الدائرة » ونال منا امسلمو نكل" منال » يا زينب » ولكن 
أ الماص فى الأسرى » لا ندرى ماذا سبيقمل بهم أسماب 
کان 55 

فا توانت الروجة الوفية هتهة ؟ لقد كأن لدمها من مال زوجها 
ماتفتديه به » لديم الال والنعم + ولكها قرت أا .د 
ورفمت بدها إلى صدرها تقلمت قلادتها ء ثم شيعت بها الرسول 
بفتدى بمقد خديجة إن أخت خديجة وخكن مد . . . وجملت 
هدية عرسا من أا مر الحرية للزوج الذى فقدته مرتين . 

وذهب رسول زينب آیسی عن أمرها حتى وقف على مد : 
« يا تمد » هذا مال من مال أبى الماص » وهذه قلادة خديجة 
بنت خويلد » بمثتنى مهما زينب فى فداء أبى الماص . . . ! 

ونظر رسول الله إلى القلادة نظرة جمت له الزمانككه فى 
لحظة فكر » واحتشدت صور الاضى أمام عينيه من خلل 
حبات المقد النالى » ورفّت ف ذهنه صور” حبيبة اليه » فكأنها 
شرت خديجة من موت » وكأما انطوت البيداء” بزينب » 
فاجتستتا اليه تسالان العفو عن هذا الأسير : 2 ونظر گند ق 
أحابه تقال : « إن دأيم أن تطلقوا لما أسيرها » وتردوا عليها 
ماما فافطوا . .61 

E a EA 
لهذه الزوجة البرة الكرعة » ولكنه عاد لا ليتكر لما مامت‎ 
عليه » بل ليقول : « عودى إلى أييك يا زينب ! » وفاء عا أخذ‎ 
عليه رسول الله من عهد بأن يطلقها تسير إليه .. . وختقته‎ 
الميرة فا استطاع أن يمالك ولا أن يشيمها إلى طرف البادية ؛ ومن‎ 
أبن له أن جد فى نفسه القدرة على توديع من يحب » وإله ليم‎ 





أنه الوداع الأخير مادام سلطان هذا الدبن قأئما بين القلبين ... 
ومضى يقول لأخيه كنانة ابن الربيع : «اأنى انك تمه 





سر آنل ةل بان راء ماعل إل طرف البادية » 
حيث يننظرها رسولا مد ( ييطن يأجج )؛ وارفق مها فى السفر + 
وارعها رعابة الحرمات ولو تثرت دونها كناتتك » لا دنو مها 
رجل حتى تبلغ : . 

وافترق الزوجان فلا سبيل إلى لقاء ؛ وأقام أبو الماص ك 
لايمنش فق أيامه » وأقامت زينب عند رسول الله بالديئة ممتلّة 
البدن واهنة القلب » لولا الاعان والتق يشدان من علرسها وبريطان 
على قليها لأمجلها الموت ول تظفر بلقاء . . 

»*#* 

ومضت :سنوات وسنوات ؛ وحرج أو الماص فى نجارة 
الى الشام » يحمل من أموال قريش وبضاعتها فوق ما يحمل من 
ماله وبضاعته ؛ وبلغ حيث أراد » فاع واشترى وتموض » ثم 
قفل راجا بعال كثير وري جم ؛ وفيا هو على الطرزيق إذ لقيته 
سرية لرسول الله صلى الله عليه وس » فاصابوا مامه وأيجزم 
هارا ؛ وآب السامون إلى الدينة فرحين عا أفاء اله عليهم » ووقف 
أو العاص على رأس شاهقة يلقت صيفر اليدين ؛ فا وجد إلا 
الصحراء تبرق بالحصى » ومد النظر إلى ميد » فا عرف له طريق 
يسلك » وَل اليه أن وراءكل ثنیة فارسا معلا يتربص به 
لفد تقد ماله ومال الاس ٠‏ ولا سبيل إلى أن برد الأمانات إلى 
أسحامها » 'وإنه موشك أن يفقد حياته بمد ما تقد ماله وأمانته ؛ 
واجتمع عليه الحم فا درى أبن النجاة لنفسه ولعرضه مما عرض لهم 
إن التحس ليلاحقه ىكل مسير . . . وعادت اليه الذكرى ٠‏ 
ودجع الزمان” القهقرى أمام عينيه »كم يجتمع التارخ بزمانه ودنیاه 
فى للظة ومكان لميتى محتضر ؛ ون ذكر من قريب تلك المبية 
OS‏ ايه ان 
سريت 4 ا قا رايع م اا يقلادة خديجة . 
وخيل إليه أنه براها » وأنه يحدتها فت 
ا او 





اسع ارتو سي 


= الرسالة 





وأقبل أبو الماص إلى الدينة نحت الايل حى دخل على 
زيلب هت زول الله ؟ فاستجارها وطلب إلها أن تمينه على 
رد ماله » فأجارته . . 

وأسبح الناس يسمؤن إلى السجد + وكير رسول الله صل 
اله عليه وسل وكبر الناس ممه ؛ وإذااصوت متف من وراء 
جدار : « أمها الناس » إلى قد أجرت أ الماص بن الربيع ٠.‏ . 
فهو فى حمایتی وأمنى ! » وکانت زينب هی الى تبتف . . . 

وفرغ النى من سلائه فأتبل على الناس فقال : « أيه اناس » 
هل منم ما سحت ؟. . . أما والذى نفس تمد بيده ما علت 
بشىء من ذلك حتى سمت ماسميتم . اله يجير على السليين 
أدنام ... . ! 4 ثم دخل على ابنته خدنها وحدثته . وأ كبر عمد 
أن برى فى ابنته هذا الوفاء ازوجها الذى فارقته لأس الله » 
وامتنمت عليه لاعس الله » وقطنت ما ننه وينها من شهوات 
النفس لمم اله ؛ ثم ما برحت مع كل أولئك تمنحه البر والوفاء 
والعوئة ؛ ب السامة » ووفاء الضديقة » ومعولة الانسان. . . 
ونال من نفس النى ما جع وما علي ؛ فأضمر فى أنفسه رجاء 
الى الله 5 

ثم بمث الى السرية الذين أسابوا مال أبى الماص » فقال : 
« ان هذا ارجل منا حيث قدرعللتم » وقد أصبتم له مالا ؟ فان 
تحسنوا وتردوا عليه الذى له فاا حب ذلك ؛ وان يم » فهو 
ق الله انی أفاء عتيع » فام أحن به . . . » قارا : « بل رده 
عليه . ..» . وقال نفر منهم : « يأ الماص » هل لك أن د 
وتأخذ هذه الأموال ؟ فانها أموال الشركين . . . » تقال الرجل : 
« ئس ما أبدأ به اسلاى أن أخون أمانتى . . . ؛ © واستمانت 
كبرياؤه وأماته وهو ين ذلة النتجير وأسر الفقر » وأطلت 
قفسه الؤمئة بغطرتها من وراء ظللات الشرك الذى يجهر به » 
مسككيرا أن يبيع دينه بال . . . ! 

ؤردوا اليه ماله » كرامة لرسول الله واكبارا ازينب » وعاذ 
الرجل الى مكة عاله ومال الناس » ونفسه تفيض مان شتی 
وبين عينيه صورة لا تفارقه » وفى قله وجيب لا دأ ؛ وعلى 
طرف “لاله كلام . . . قاما بلغ آدی ال ىكل ذى مال ماله » 
ثم قال نه با ممشر"قريش » هل بق لحد متك عندى مال ؟ » 





قلوا : « لاء مزاك الله خيرا » ققد وجدناك وفيا كرا , » 
قال : « فأنا أشهد أن لا أنه الا الله » وأن مدا عبده ورسوله . 
والله ما منمنى من الاسلام عنده الا مخوف أن يظنوا أنى نما أردت 
أن كل أموالتكم » ذلا أداها اله الیک وفرغت منها أسلت ... » 


ع 








وخرج إبو إلماص بن ار إلى المدينة مده وران فى 
قلبه وأمام عينيه » وسار فى مثل موكب المروس تتدافسه النى 
على رمال 'نصحراء » الى حيث نيجد نور اليقين وأنس اليب » 
فى حدين. مد ونی وجه زينب ء وتلاتی الزوجان التحابان مرة 
ثانية » سد فراق طويل مس من دونه سنوات وسنوات وسنوات » 
ولكن 
حين هت الرجل الذى أحبته ووفت له عقدار ما أحها وون ؛ 
فا مفى زمان بعد هذا الاقاء استكل فيه الرجل" أسباب دينه » 
حیکانت هی قد استوفت أنفاسها على الأرض؟ وماتت زينب 
ولكبها خلفت ذكرى أطيب الذكرى » وضربت الثسل أبلغ 
الثل » فى.وفاء الزوجة » واخلاص الحبة » وصدق الاعان 
مل سير العريايم 





جة الوفية كانت قد أدت واجها وفرغت من دنياها 











ظهر حديثا : 
صفحات من الا"دب الحى 
والاراء الجنيدة 
قم 
أصمر مسن ال يات 


يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جميع الكاتب 





وثمنه 119 قرعا عدا أجرة اليد 








الرسالة اكه 





ثنية الوداع* 
للاستاذ على الطنطاوى 


مضنت ساعة كاملة » 7 
ونحن نمام السسيار: 
لنجرجهما من ازمل » ١‏ 
ترفمها طوراً بالآلة الرافمة 
وطوراً باسنا »ورع | 
ارال من طريقها » ثم 
عد لما ألواح المعب 7١|‏ 
اتی علياء ورم | 
بالحبال » وندفمها بالأبدى 
حت إذا سال منا المرق » ا 
ونال منا التعب مشت على 
الألواح » حتى إذا وصلت 
إلى مبايتها » عادت فناصت ف الرمل الى الأبواب 55-5 

فأيسنا وبلغ منا الجمد » بوهدنا الجوع والتمب وال 
والعطش » فألقينا بأنفسنا على ازمل صامتين مطرقين + 
حیاری 















3 فم أر إلا الرمال الحرقة » تخد الى حيث لا يدرك 
البصر » متشامهة الناظر » متاثلة الشاهد ... 
فى بمو تشامبت أرجاؤه »كان لون أرضه سماؤه » فرنحت 
أفكر فىهذه السبعةعشر يوما » وماقاسنينا فما منا جز عوالتعب 
وال جو ع والمطش » وأتصور الند الرهيب الذى ينفد فيه ماؤنا 
وزادنا» ويلفحتافيه موم ا مجاز وشعسهالحرقة » فأرحف من الرعب 
وجملت أحذ" النظر فى هذا الأفق الرحيب » أعلى أرى قرية 
أو خياما » فلا أرى إلا لمع السراب » ولا أبصر إلا هذه الجبال 
التى طلمت علينا أمس فاستبشزنا با وابهجنا وظننّاها قرية 
سا٤‏ قرا نال ورن كلا وعى قيد ایسا رتا + ترح ا من 
3< (#) انظر مقالينا (فى طريق للدينة) الرسالة ٠۷‏ والرسالة ٠١۸‏ 
54 


بم د انها بحر ممدّى حيال الأفق ضائع يين الماء والأرض ... 
| تضح ولم تقترب 0 

فشققت هذا المكون وسحت بالذليل ( محمد الصَطّوى ) 

- يا ممد ؛ إيش تكون هذه الجبال 9" 

- فقال : هذه ياخوى جال الدينة » وحَّمًا ( ونحن ) 
إن شا الله الظهر فما 

کو ما ھر 

ووثست وثبة تطابر منها اليأس واتجول عن عائق » وأحسست 
کان قد سب فى أعصابى عم أمة » وقوة جيش » وظننت ألى 
لو أردت السحاب لته » ولو غالبت الأسد لثلبتها » ولو قبت 


: غلى الصخر لفتته » وجملت أقفز وأصرخ » لا أعى ما أنا فاعل‎ ٠ 


فقد استخفى الفرح » وى من هذه الكلمة أ كثر مايسر ى 
أن يقال لى : أنت أمير الؤمنين 

وت بأتحابى :فقاموا كالأسود 

اانا 

عالجنا السيارات حتى أنجرجناها من الرمل ٠‏ وملنا مها عن 
هذه الكثبانحتى ألقيناها عن ابماننا » وانينا الى أرض شديدة 
درجت علها السيارات » فاستندت الى النافذة » وأطلقت نفسى 
تطير فىسماء الأمانى 0 أدع صورة للمدينة إلأ تصورتها » وأقنها 
أمام ين » وأفضت عليها ما أستطيع من الجال والجلال » فلا 
أطمثن إلها » ولا أجدها إلا دون ما نفسى ... وم يكن ربط 
بالارض إلا صوت الدليل »وهو مبتف بالسا 

س سر عينا » مل ثمالاً ‏ ل بين هذين التذين» وع هذه 
القارة على الهين » احترس من هذا الشمب » تتكب هذه الرملة. . 
ثم يمود السكون 

سرنا أربمين كيلا أخرى » ولا تزال هذه الجبال تلوح فى 
الأف ق أا خيال حل بميدء يش مها ور غريب » بومض 
من وراء القفر » كا بومض الأمل الشرق فى ظلمة اليأس » وكنا 
قد شارفنا سكة الحديد فتخطيناها مستعبرين » ودخلنا فى أودة 
ماما آخرغابت عنا فما الجبال التى كنا نراها ء فنستأفس عرآها 
وقاسينا فما الشدائد من التواء الأرض وكثرة الأحجار وتشابه 
السالك » وم يكن فينا من ينبس » الا أت يعرض لنا جيل 
أو شعب فأسأل الدليل عن امه لا كتبه فى دفترى الذى سر 


منى فى آخر الرحلة ...ثم أرجم الى صمتى الطويل 
(A)‏ 





0t‏ اة 





فلا زال اپار » صاح بى الدليل : 

س رهيهاء انت يإلة کاب ۔ | کت ٤‏ هنا أحد 1 

- فصحت : اذن قد وصلنا 

- فقال : ما قلت لك الظهر » هذا أحد» بق نصف ساعة . 
م يكن بدرى الدليل الاعرابى ی ذکریات انبشت فى نفسى 
حين قال : هذا أحد ! وأ عام تجلى لمي » فرأيت العرلة اة 
والسلمين ظافرين » قد منحهم الله أ كتان المد ورأبت الما 
إذ يزلون عن أماكنهم » يتدرون الغنائم » خالا حين رند 
جياه على هؤلا ادبن عسوا مس الرسول وغرتهم الدنياء ورأيت 
الت سلى الله عليه وس اتا مغل أحد » وحوله حابته الفر 
اليامين » يذبون عن الدين » ويحمون حى النبوة » ثم أبسرت 
هندا قاع على جثة البطل السميذع » سيد الشهداء » ركاف 
قد أكل فى بد ركبدها » فأرادت أن تا کل كبده » فشقت عنها 
فاستتخرجتها فلا كتها » ذلما وجدت با صلادة الصوان لفظلها 

وأبصرت البى سل الله عليه وسم واقنا عليه یکی ؛ فلا 
رأى مامثل به شهق ‏ ول يكن منظر أوجع لقلبه منه » ثم قال : 

حك ل ياغ » فق د كنت وصولاً لوحم فمولاً انخيرات > 
فوالله لن أظفرنى الله باو م لأمثن بسبعين مهم » فا برح حتى 
هبط عليه الوحى » فقا يتلو قول الله جل وع : 

« وإن عابم ماقا عثل ماعئوقيتم به » فانصرف 
وقد عا 

ورن فى أذنى سوت أبى سفياات : أعل هبل » فتلفت » 
فا رأيت هبل » ولاشيعة هبل » وإذا هو قد درج مع من درج ء 
يق إلا اله الأعلى الأجل » ثم مت صوت أبى سفيان يان 
اذى رة ثانية » بخرج من هناك من أرض الشام » الى فتحها 
لم سيد السام ل » قويا شدیداً » ينادى فى المركة الجراء » بسوت 
سمه كل من فى اليرموك : 

يانصر الله اقترب » الثبات الثبات » يامعشر السلين . 
فثبتوا وجاءتم النصر وملكوا سورية من أقصاها إلى أقصاها 
فعى لم ولأ انهم الى بوم القيامة » ورأيت مثات من مثل هذه 
الصور» فأحسست كا تقلت الى المقد الأول » أشهد هبوط 
الوجى » وأرى جلال النبوة وعزة الاسلام ٠‏ - 

ورت + کا أحدلازال ل برض فنا الوادى 


الذى نسير فيه مشرقا مهيا » تومض عروقه الختلفة الألوان من 
الأخضر البعى” » إلى الأمر الشرق » الى الأزرق اللامع » 
فتمتزج هذه الألوان ومختلط » فييكون لما فى المين أب تر 
وف القلب أسمى شمور.؛ فازداد بى الشوق » فأقبلت أحتث 
السائق وأستمجله » أود لو تطوى له الأرض طا أو يطير بنا الى 
الدينة طبرا » فلا أرى السيارة ترم مكانها » وأجد أحداً 
٠لا‏ بزال بيدا » فأعود فأستحث السائق . .. ومال لا أسرع 
إلى أحد وأحبه » وقد قال رسول الله سل الله عليه وسم :أحد 
جبل يحبنا وتحبه . ومالى لا أزداد شوق الى للدينة » وليس ينی 





وينما إلا ربع ساعة ؟ 
وأعظم مايكون الشوق يوم ٠‏ إذا دنت الليام من الميام 
HH‏ 
ولا خرجنا من الواذى .> وانهينا الى النشاء ارحب 6 


رأينا وجه أحد وعلى سفحه النخيل واليساتين » ورأينا سلما 
وهو جبل أسود عال » يقوم حيال أحد فيحجب المدينة وراءه» 
فلا يدو منها إلا جانب الحرة » وطرف النخيل » فذكرت قول 
عمد بن عبد اللك وقد ورد بغداد ن إلى الدينة : 





آلا لیت شمرى هل أيآن ليل بلع ول تلق على" دروب 

وهل أحد بابر لنا وكأنه حصان امام القربات جنيب 

يخبالرابالشحلينىوييته فييدو لميى 'ثآرة ويقيب 

فان شفأق نظرة إن نظرتها الى احبر والحرتان قريب 

واف لأرى النجم حتی كأنتى ‏ عى كل ت ی الماء رقيب 

وأشتاق للبرق المانى إن بدا وأزداد شوقاً أن تهب جنوب 
Ne‏ 


وكان علينا أرطال من النبار والأوساخ » فاستحيينا من 
رسول الله سل اله عليه وسل ان ندخل مدينته ون عليه » 
وحن على مثل هذه الحال ؛ وكانت البساتين والحيطان: قريية 
متا » فسرنا الها تخب فى امل » فنا دنونا من أحدها.ء 
سمت غناء موقت على نای كأ شجى وأطرب ما سعمت من الغناء 
مجنت › ثم ذكرت أن أهل المدينة مذ كانوا أطرب الناس 
وأبصرم بالغناء » وهممت بالدخول » ثم أحجمت وقلت :. 

لمل المغنى اسرأة » فتقدكان الذى ممت صوتا طريا رقيقاً 
لايكون إلا لامسرأة أو غلام » ثم حانت من التفانة » من خرجةٍ 





الرسالة د 





الباب » فاذا الغنى عبند أسودكالليل » واذا الذى حسبته ا 
ناعورة. بديرها جل لما مثل صوت النواعير فى جاه لكن 
صوتها أرق وأحلى » واذا هذا السور الذى تلطمه الصحراء برمالها 
كا تضرب الأواذى” صخرة الشاطى' » قد عرش على جانبه 
الآخر الياحين » وأزهر عليه الفلّ » وظلته الأشجار وحنا عليه 
النخل » ورأينا الاء مهبط على الساقية » كاله ذوب اللجين > ثم 
يحرى فا صافياً عذبا متكسرآ » جتنا برؤية اللآء الجازى » ول 
نكن قد رأيناه منذ سبعة عشر بوم » الا رة واحدة فى الملا ء 
واقتحمنا الباب » وأقبلنا على الاء تنمس فيه أبدينا » وأرجلنا » 





ونضرب به وجوهنا ‏ ثم لا نشبع منه.ولا ننصرف عنه » حتی 
أرحنا:راحة الحياة » فاستلقينا على الأرض ننظر الى الصحراء 
المائلة » التى أفلتنا منها وضرب يتنا ويينها بسور له بإب » 
ناطنه'فيه الرجمة » وظاهزه من قبله المذاب 
#*# ب« 

اغتسلنا ولبسنا ثيب بيضاء نظيفة » وتطيينا » ثم ركبا نی 
السيارات الى. الدينة » ف تقطع سلما حتى بدت لنا الديئة 
كصفجة الكف » يحف بها النخيل » وتسكتنفها الحرار» وتقوم 
فى وسطها القبة الحضراء » تشق بنورها عنان السماء » وتتكشفت 
لنا ونيا كلها خير وحقيقة وججال » وعام كله حد وفضيلة وجلال 

من هنا خرج جند اله الثلثاثة الى بدر » فدكوا صرح 
الاستبداد والجهالة » ورفموا متاو ال مر ب وال » أقامو, « عل جاجم 
ألشهداء » وقوه هاتيك الدماء » فأضاء نوره الجزيرة كلها » 
ثم قطع الرمل » فأضاء الشام والعراق » ثم قطع البحر قأضاء المند 
واسبانية » فاهتدى نه الناس الى طريق الكال الإنسانة 

من هنا حرج الأبطال الذين هدموا وينوا وعلموا : هدموا 
الدول المتفستخة الجاهلة التى وقفت نف طريق الحضارة » فلا هى 
تتقدم هاولاهى تدعها تمثى فى طريقها . وبنوا الدولة الى ألفت يان 
افلسفة يونان وحضارة فارس وحكة المند » وجملها جيما رسفرا 
واخدا فانحته القرآن » وروحه الاسلام » ثم جلسوا على منابر 
التدريس فى جاممات بنداد ومصر وقرطبة ليملموا المالم» فكان 
من تلامیذم ملوك أوروبا وبإواتما ...م 

من هنا خرج أبو بكر وعمر » وعبد الل والنضور والرشيد 
وعبد الرحمن التاصر وصلاح الدن وسلبان القانوق 

من هنا خرج-أبو حنيفة ومالك وسفيان والنؤوى والفزالى 





والفارانى وان سينا وان رشد 
منهنا خرجخالد وسعد وقتيبة وطارق وسيف الدولة واافائق 


من هنا خرج حسان والفرزدق وجرير وأ وهام والتنى والعرى 





من هنا خرج الماحظ وأو حيان وان حزم 


من هنا خرج الف ألف عظم وعظيم 
تقدست أيتها الدينة ... أم الدن » وظثر المظاء ؟ 
### 


وكنا قد بلننا هذا الشيق الصخرى » بين هضبتى سلع » 
فنظرت فى خريطة للمدينة كانت مى » وقلت للدليل : أما هذا 
ذياب ؛ قال :''لى والله فايدريك أنت ؟ 

قلت : أما هذا مسجد الرابة ؟ قال : بلى . قلت : هده هى 
ثنية الوداع ؛ وخفق قلى خنقانا شديدا » وخالطنى شعور الميية 
من دخول الديينة » والسلام عل رسول اله صل الله عليه وبل 
على ما فى نفسى من الفرح والسرور » وجمات أتأمل الدينة » 
وقد دونامئها » حتى لقد كدنا نصير ين البيوت + وأحلاق 
فى القبة المضراء التى يثوى تنما أفضل من مشى على الأرض 
وقد شخص بصرى وكدت لا أرى ماکان حؤلى لفرط ما أحس 
من جيشان المواطف فى نفسى ... حتى غامت الشاهد فى عينى”» 
وتداخلث كأنها صورة:يشطزب بها الا 5 وأسسك كأ 
قد خرجت من نفسى » وانفصلت من حاضرى وذهبت أعيش 
فى الم طلق لا أثر فيه لقيود الزمان والكان » فسممت أصوا آنية 
من بعيد ... من بميد » وما تزداد وتقوى » حتى تبينت فېا 
قر عالطبل » ووعيت أصواتالولائد » يضرن بالدفوف وينشدن : 

طلع البدر علينا من« ثنيات الوداع » 
وجب الشكر علينا ما دما له داع 
ورأيت المدينة قد سالت بأهلهاء فلأ الناس الحرة وسدوا 
الطرق ؛ وغطى النساء الأسطحة » وم يبق فى الدينة أحد إلاخر ج 
لاستقبال سيد الما » وهو قادم ليس معه صلى الله عليه وسل 
إلا السديق الأعظر ء لا يلمع على جبيته التاج الرصع » ولا حمل 
فى بده سول ات اللك » ولا تسیر وراءه المسا كر والجنود » 
ولكن يفىء على جبينه نور التبُوة » ويحمل فى بده هدى 
القرآن » وتسير وراءه الأجيال » :ويتبمه الستقبل.» وتحف به 
اللاك » ويؤيده الله 1 








E 


الرسالة 





ثم سار وسارت وراءه هذه الجوع إلى القرية التى لبثت 
قرو ضائعة بين رمال الصحراء » لا يدرى بها التارځ » وم تسمع 
بها القسطنطينية » ولتم بوجودها روما » اء هذا الرجل 
لهزها وينفخ فما روح المياة ويجملها أم الدنيا وعاصمة الأرض 

إلى العشر المانين الدين جملوا بأسهم ينهم » قل تد عيونهم 
إلى أبعد من هذه الحرار » ولم يطمموا من الجد بأ كثر من أن 
يسحق بعضهم بمضاً » لينشلهم بالقرآن خلقاً آخر » ويسابهم 
مفاتيح الأرض » ويضع فى أبديهم القم انين يكتبون به أعغلم 


تزع سارة وال والندا اعاعا وليوا وت دوا إل القايعية 
واليرموك » ثم أسبحوا سادة المالم » ورأيت الأنصار يسقبقون 
إل إزاله مل الله عليه وسلم والتشرف به ويصيحون به : 

هلم با رسول الله إلى القوة والنمة » فيقول : خاوا سبيلها 
فانها مأموزة » ويدعها تمثى وقد أرخى لما زمامها ما يحركها وى 


تنظر عيناً وتعالاً » حتى أنت دار بنى مالك النجار ف ركت عند 
بإب السجد ؛ ثم ثارت وبركت فى مبركها الأول 1 

قزل عنها صلی الله عليه وسلم وقال : ههنا التزل إن شاء الله » 
وكان السجد مريدا لثلامين يتيمين فى الديئة » فاشتراء صل الله 

عليه وسلم زانطلق يحمل الأحجار بيده الكرعة ليضع اهن 
بئت الهدى فى الأرض ؛ 

ا 

ونظرت فاذا السيارات أمام باب السلام » فاش رأ بت الأعناق 
وبرقت الأبسار » ودمعت“الميون » وخفقت القاوب » وتعالى 
المتاف » وكانت حال لا سبيل الى وصفها قط 

قزلنا ودخلنا السجد نسم على رسول الله صلى الله عليه 


أ كبر جادعة ابد 


عى الطنطارى 
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ارال 1 





عل الحيل عند العرب 











للا 'ستاذ فدرى حافظ طوقان 
مدان من الملوم التى لما اتصال وثيق بالحياة : 
وشاكتف عظم: فى تقدم الدنية الحديثة القائمة على ختراع 


وال كتشاف » ولاتكون مبالذينإذا قلنا إن عل الطبيمة هواس 
الذى شيد عليه صرح الحضارة المالية . وهولم يتقدم تقد 
سوا إلا حا أشرف القرن التاسع عش.للميلاد على ختامه . 
وف هذا القرن - القرن المشرين - ديت اليه عوامل التحوال 
واعتنى به علماء عصرنا عنابة فائقة » فأنشأوا الختبرات وأتفقوا علها 
البالغ الطائلة » وبلفوا فى إتقامها درجة كبيرة استطاعوا بواسطلما 
أن سحاوا يمض الشاكل الملمية » وأن يجيبوا غلى مسائل مكثيرة 
غامضة ؛ وظهرت من ذلك الب التكون بصورة أوضح وأتم » 
واستخدم الانسان ما . كتشفه من نواميس الطبيعة والياة فيا 
يمود عليه بالتقدم والرق » فلولا بض هذه النواميس ولولا فهمه 
إياها فهما مكنه من الاستفادة منها لماكانت السابحات فى آلسماء 
والمئماتعلى اماء » ولماكان فى الامكان الوص إلى أعماق البحار 
وجمل الولدات والحركات الكهربائية فى متناول الانسان » ولا 
استطاع أن يطوق القارات بالأسلاك الكهربائية » وأن علا الجو 
بسجيج الأمواج اللاسلكية » وقد حلت غلى أجنحتها لاء 
والأخبار والحوادث : . . ولا نمث الصباعة هذا الف الفريب . 
وازدهرت هذا الازدهار المجيب . وعلى كل حال يكن القول 
إنه بفنشل البحث الملى وبفضل ما|كتشقه الانسان من القوانين 
الطبِيميّة وعلاقلتها مع بمضها سيطر الانساات على عناصر 
الطبيعة هذه السيطرة القوبة » سيطرة جملته يعملمن الستتبطات 
قوی يستخدمها فى قضاء فإ a E‏ 
بأعمال الدنية الحدشة الختلفة المقدة » سيطرة أحدثت اقلا 
بميد الأئز خطير الشأن فى المياة والحضارة . . . إن عل الطبيعة 
وهذا شأنه وتأثيره وهذه خطورته لمديرينا أنهتم به وأن تتعرف 
عليه وتقف على تطوره وتاريخه وأثر الأمم فى تقدمه » وهمنا 
بصورة خاصة أن نمرف مار أسلافنا وماأحدثوا فيه من النظريات 
والآراء . وسنتناول ىهذا القال الجهود المرب فى علم الميل -- 














أى علم الیکانیکا - عاولین تیان فضلهم عليه وما قدموه من 
جليل الحدمات فى هذا اليدان 

إن علم الطبيمة من الملوم التى اعتتى بها الأقدمون فقد 
كان ممروقاء ند علماء اليونان ؛ والهم برجم الفضل فى | كتشاف 
كثيرمنمبادئه الأولية وى مؤلفات عديدة ترج العرب أ كثرها . 
ولم يكتف المرب بنقلها بل توسموا فما وأضافوا الها إضافات 
هامة تمتبر أساساً لبعض الباحث الطبيعية . وم الذين وضموا 
أساس البحث الملى الحديث وقد قويت عندثم اللاحظة وحب 
الاستطلاع » ورغبوا فى التجرية والاختبار فأنشأوا ( العمل ) 
ليحققوا نظرياتهم وليتأ كدوا من سعتها . ومن الفروع التى " 
أضاها ثىء من اعتناء المرب واهتامهم بحوث اليكانيكا أو علر 
الميل » ومع أنهم لم يبدعوا فيه إبداعهم فى البصريات الا أنهم 
استنبطوأ فيه بمضا من المبادى” والقوانين الأساسية الى كانت من 
الموامل التى ساعدت على تقدمه ووصوله إلى درجته الخالية . 
لقد ترجم المرب کتب اليونان فى كايا ككتاب الفيريكس 
لأرسطوطاليس » وكتاب الميل الروحانية » وكتاب ب رفع الأثقال 
لابرن » وكتاب الآلات الصوتة على بعد ستين ميلا مورطس » 
وكتب هيرون الستير الآلات المربية » وتطيز: ن 
الأسكندرى فى الآلات الفرغة للمواء والرافمة للمياه وغيرها . 
اطلع المرب على :هذه الؤلفات ودرسوها ووقفوا على محتوياتما 
ثم أخذوها وأدشلوا تفييرات بسيطة على بعضها وتوسعوا فى 
البعض الآخرء واستطاعوا بعد ذلك أن بزيدوا عليها زيادات تعتبر 
أساسا لبحوث عام الطبيعة التنوعة . وليس ف الامكان أن يجول 
كثيراً فى هذا المجالة حول مكثر المرب ف اليكانيكا » ولكن 
سنأتى على ذ كر شىء من مجهوداتهم فيه وما قدموه من ادمات 
لهذا الف رع من العرفة » وما كان لمذه ا جمودات ؤلتلك الخدمات 
من أثر يبن فى تقدمه ورقيه . 

لقدكتب المرب ق الميل ٤‏ وأكهر من کیب ف هذا 

البحث محمد وأحد وحسن أبناء مومى بن شأ كر « وم فى 
الجيل كتاب تجيب نادر يشتمل على كل غرية » ولقد وقفت 
عليه فوخدته من أحسن الكتب وأمتمها وهو جلد واحد .906 

- أى اليل س شريفة الأغراض » عظيمة القائدة » 








(1). ابن لكان ست :کاب وقبات الأعيان س ج ۲ س ۷۹ 


1 الرسسالة 


مشهورة عند الناس © ويحتوى هذا الكتاب على ماثة ركيب 
ميكاتيى عشرون مها ذات قيمة عملية ”° . وكان علناء المرب 
يقسمون عل اليل الىقسمين : الأول منهما يبحث فى جر الأثقال 
بالقوة البسيرة وآلانه . والثانى فى آلات المركات وسنعة الأوانى 
المجيبة . وألّف المرب فى عل مركز الأثقال » وهو « عام 
يتعرف منه تقل الجسم الحمول » والراد بمركز الثقل حد فى الجسم 
يتعادل بالنسبة الى الحامل  »‏ » ومن الذين ألفوا فيه أبو سهل 
الكو » وان اليم » وبنو موسى 
وكذلك المرب فضل فى علم السوائل ٠‏ فلآ الريحاق 
البيرونى ف ىكتابه الآثار الباقية شرو ح وتطبيقات لبعض الظواهس 
التى تعلق بضغط السوائل وتوازنها » ووضعوا فى هذا كله مؤلفات 
قيمة.. وقد استنبطو طارقا وآخترهوا]لآت تمكنوا واسمتهامن 
حساب الوزن النوتى وكان لمم فيه ميل خاص » وقد يكون ذلك 
آي من رغبهم الشديدة فى معرفة الوزن النوعى للأحجار 
الكرعة وبمض المعادن » وم أول من عمل فيه الجداول الدقيقة 
فقد.حسبوا كثافة الرصاص مثلا فوجدوها ۱١,۳۳‏ ينا هى 
۱٠,۳١‏ والفرق بين القدارين ضثيل 
وف كتاب عيون السائل من أعيان المسائل لمبد القادر 
الطبرى جداول فيا الأثقال النوعية للذهب والزئيق والرصاص 
والفضة والنحاس » والصفر » والحديد » ولين البقر » 
والجين والزيت » والياقوتا »الي اقوت الأجر » والزصد 
واللازورد والعقيق » والاء والبلخش والزجاج ؛ واستطاعوا أن 
يحسبوا أثقال هذه الواد النوعية بدقة أثارت اتجاب العلماء . 
وعمل البيروق جربة مساب الوزن النوتى » واستعمل لذلك 
وعاء مصبه متجه الى أسفل » ومن وزن الجسم بالهواء وبالاء 
تمكن من معرفة القدار الزاح » ومن هذا الأخير ووزن الجسم 
بالمواء حسب الوزن ا . وقد وجد الوزن النوعى لاني عشر 
عنصراً وکا مرن الأحجار الكرعة والعادن » ويمترف 
سارطون بدقة يحارب البیرونی فى ذلك 
واخترع المازن آلة لمرفة الوزن التو لأى سائل » 
واستعمل بعض عللاء المرب قانون أرنخيدس ف معرفة مقدار 
O ٠‏ الى کاب غار ال يبا الگا ساس ۲:۸ 


(؟) كتاب تراث الاسلام س ص ٣۲۱‏ 
(؟) الانصارى ‏ ارشاد الفاصد إلى أسنى 








اللقاصد س ص 11١‏ 





الذهب والفضة فى سبيكة ممزوجة منهما من غير حلها . وع ىكل 
حال فالذين كتبوا فى الوزن النوعى كثيرون » مم سند بن على 
والرازى وان سينا والخيام والمازن وغيرثم » وكانت كتاباتهم 

مبنية على التجرية والاختبار » واستعمل البءض موازين خاصة 
يستعينون مها فى ابجاد الكثافة » فقد استعمل الرازى ميزانا سجاه 
اليزان الطببى © وله فى ذلك كتاب عنة الذهب والفضة 
واليزان الطبيى . وللخازن كتاب ميزان المكة كتبه مسنة 
۷ م وفيه وصف دقيق مفصل للموازين التى كان يستعملها 
المرب فى تجاربهم » وفيه أيضا وصف ليزان غريب التركيب 
لوزن الأجسام بإمواء والاء ©؟ » ونجد فيه جداول الأوزان 
النوعية لكثير من العادن والسوائل ‏ والأجسام الصلبة التى 


7 وهذء الجداول دقيقة جد ومستخرجة 


تذوب فى الاء 
بطرق متنوعة . ويقول سارطون إن ابن سينا والميام أوجدا طرة 
عديدة لايجاد الوزن النوعى . 


وكتاب مزان الحككة الذ 
رة جنا فور اليإ مو كار 
: ,يكون الكتاب الوحيد 
الذى ظهر من نوعه فى القرون الل . واعترف بلان فىخطاب 
ألقاء فى أ كادعية الملوم الأمريكية بأهمية هذا الكتاب . ومن 
هذا الكتاب يستدل على أنه كان لدى المازن آلات مخصوصة 
لساب الأوزان النوعية ولقياس حرارة السوائل © . وف 
الكتاب نفسه بحث ف الجاذبية”2 وبأن هناك علاقة بين سرعة 
الجسم الساقط امد انى بقطمه والؤمن انى يستفرقه بان 
قوى التثاقل تتجه دا الى كز الأرض ° 

ول ينفرد المازن وله فى الجاذبية » ققد بحث غيره من 
قبله ومن بعده من علماء المرب فا وفى الأجسام الساقطة ؛ 
ؤوضموا قوانين لذلك » وقد كنا وقّينا هذا الوضو ع بعض حقه 
فى مقال لنا فى ( الرسالة عدد ۷١‏ عنوانه'« المهدون للا كتشاف 














(۱) ابن أبى أسيبعة س طبقات الأطباء ج ١‏ ص ۴٠۷‏ 
(۲) کاجوری س تار الفيز 
(۴) سارطون س مقدمة تار غ الملم سج مج ۴ ص ۲١‏ 
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باء س ص ۲۴۳ 


1Y الرسالة‎ 





والاختزاع » ولا رى الآن ضرورة لاعادة مأ كتبناء فى هذا 
الوضوع . ويحتوى الكتاب المذكور على بحث فى الضغط 
الموى وبذلك يكون المرب قد سبقوا اتورشيللى فى هذا البحث . 
ويحتوى أيضاً على البدأ القائل إن المواءكالاء يحدث خنطا 
من أسفل الى أعلى على أى جسم منمور فيه » ومن هذا استتتج 
أن وزن الجسم فى المواء ينقص غن وزنه الحقيق © وكل هذه 
البادى" والمقائق ہی کا لا بخ الأسس التى علها بى ( فيا 
بعد ) بعض الاختراعات كالبارومتر ومقرغات المواء 
وللعرب بحوث ف الروافع وقد أجادوا فى ذل ككثيراً ؛ وكان 
لدبهم عد غير قليل من آلات الرفع وكلها مبنية على قواعد 
ميكانيكية تمكلهم من جر الأثقال بقوى يسيرة » فن هذه الآلات 
ال استهملوها الحيطة امل والبرم وآلة الكثير ارفع والأسفين 
واللولب والأسقاطول وغيرها » وقد يطول المطال إذا أردنا 
أن نبين ماهية كل مها » ويككن لمن بريد الوقوف على ذلك أن 
برجم إلى كتاب مفاتيج المادم للخوارزى ففيه بمض التفصيل ٠‏ 
| ومن الطريف أن المرب عند بحثهم فى خواص لذ ة أشاروا إلى 
| أن عمل القبان هو من جاب النسبة » ققد جاء أن : -- « من 
تجائب خاصية النسبة ما يظهر فى الابماد والأثقال من الناق . 
أبن 211 اق القرسطون أعنى القبان » وذلك. أن أحد 
رأسى عمود القرسطون طويل بيد من العلاق والآخر قصير 
قريب منه » فاذا علق على رأسه الطويل ثقل قليل » وعلى رأسه 
القسي قل كثي » اوي ونوا نام كانت نسبة تقل الليل إلى 
الكثر كنسبة بعد رأس القصير إلى بمد رأس الطويل من 
العلاق ... » 7 والقصود من العلاق هنا نقطة الارتكاز 
واستعمل المرب موازن دقيقة للفابة وثيت أن فرق الخطأ 
ف الوزنكان أقل من أربمة أجزاء من ألف جزء منالجرام . وكان 
لديهم موازين أدق من ذلك » ققد وزن الأستاذ فلندرس بترى 
ثلامة نقود عربية قدعة » فوجذ أن الفرق بين أوزانها جزء من 
ثلاثة آلاف جزء من الدام وقول الأستاذللذ كور تتا عل 
عد انعد و ليذلا ن ارسرل إل عا و ارا 
إلاباستمال أدق الوازين الكيميائية الموضوعة فى صناديق من 
اازجاج ( حتى لا تؤثر فبا تموجات المواء ) وبتكرار الؤزن 2 
حتى لا ببق فرق ظاهى فى رجحان أحد الموازين على الآخر » 


(۱) كاجورى س تاريخ س ۲۳٣‏ 
(۲) ارسائل اخوان المبغاء س ج ١‏ ص ۱۹۳ 





























ولذلك فالوصول الى هذه الدقة لمايفوق التصور.» ولا يمل أن أحدا 
وصل إلى دقة فى الوزن مثل هذه الدقة ... » © ومن هنا يظهر 
أن المرب درسوا مسألة التزان دراسة دقيقة ؛ وقد ألفوا فى ذلك 
مؤلفات قيمة جد » قثابت بن قرة أل ف كتايين فى ذلك : أحدها 
فى صفة أستواء الوزت واختلافه وشرائط ذلك ؛ والثانى 
فى القرسطون » ولا تزال من هذا الكتاب الأخير_نسخة 
في برلين وأخرى فى وكلة المند بدن . ومن انين كتبوا 
فى الوازین والأوزان نظريا وعمليً اتكومى والفارانى وان سينا 
وقسطا بن لوقا البملبی وان اميم والخمازن والجلدک وغیرم... 
وعلى کر الجلرك تقول إن هذا النايخ حلق نى الكيْمياء ووصل 
فها درجة لم يصلها أحد من مماصريه » وهو الذى يقول إن 
المناصر يفمل بمشها ييمض على نسب عحدودة ؟ فكا له اتصل الى 
البدأ الجوهرى قبل دلتون" . واستمم ل المرب لموازيتهم أوزان 
متنوءة ؛ وأحسن كتاب فى هذا البحث الكتاب الذى وضعه 
عبدالزسجن بن نصر الصرى للمراقب ( الحتسب ) العام لأحوال 
الأسواق التجارية فى أيام صلاح الدين الأبوتى . وتوجد كتب 
أخرى تبحث فى هذا الوضوع ابن جام 
وفوق ذلك فق دكتب المرب ف الأناييب الشعرية ومبادئها 
وتعليل ارتفاع الموائع وامخفاضها فهاء وهذا طبن تادم إلى البحث 
ف التو تر السطحى ) (Surface Tensio‏ وأسبايه ويحث فى هذا كلد 
اللازن . ... وقد يجهل كثيزون أن ابن يونس هو الذى اخترع 
بندول الساعة ( اأرقاص ) واعترف,ذلك سيدو وشيدويكوييكر 
وتايلر وغيرمم وكان عندم ( أ المرب ) أيض) فكرة ة عن قانون 
الرقاص . يقولعث : : «ومع أن قانون الرقاص هو من وضع غالياو 
إلا أ نكال الدينلاحظه وسبقه ومعرفة شیء عنه . کان الفلكيون 
يستمماون البندول لساب الفترات الزمنية أثناء الرصد ... 96 
وسبق لنا أن كتبنا شيا من هذا فى ( الرسالة) عدد ( ۷ ) 

. . . هذا جل ما عمله المرب فى عل اليل أو اليكانيكا وهو 
يذلكاقلنا ‏ فى أول القال ‏ على أنهم أخذوا ماعررفه اليونان 
وغيرثم فىهذا الفرعالجليل وتوسعوا فيه ثمزادوا عليه زياداتهامة 
يعد يمضها أساس]لبعض الحو ثوالواضيع والنظريات عل الطبيعة 

(نابلس فلسطین) قررى ماف طرقایہ 
(1) مل لمقتطف ‏ مج ٩۸‏ ص 508 


(؟) مجلة التتطف س مج 1۷ ص 504 
() مث س تاریخ الرياضيات س ج ۲ ص 1۷۴ 





غيره 





محد و 





ذكرى الهجرة 
بقلم عبد الححكم عابدين 


على هامة الدنيا وقد هيا قدرا وف ذمة التاريخ أيتها الذكرى 
أطلى على رأس الليالى منارة وفى غسقالأجداث دم شمىلناخرا 
وقوى على الإسلام تاج يزينه ‏ وسيفاً يرد من يريد به الضرا 
وأحى عزاء القلب عا أصابه لام الإسلام من بن كيرى 
أعيدىءولوطيفاً ؛ من الغائرا الى نوت علية التفس واد حسرى 
وقصّىع سمو ولو فر ىالدجى أحادي ثسبى الدهرترديذها بهرا 


أن بأذنيه إذا ليت وقرا 
أجاديث عن طه وحسى ذکره ‏ بلالق بإذ ضتتعنقدرءذ كرا 
وسح أباق ما رأى الجذ مثلهم وم برض إلا بین أنفسهم وکرا 
غار بلج ¥ عديلم 

لدى أرهبو الدنيا »' أصابمك اليسرى 
ومن أل الإمهان درعاً ومغفرا 

فلاغرو أن أميا ‏ وخيدا ب به لدعا 
رُويدك يا ذكرى . لك تشرمين بى 

مشار“ كاد الدهر ری بها القهرا 


من داه أخدعيه بُمادُها 


وآمالَ .تقس أوشكت حادثاته إل ليأ سأنتذئننواهشهاقسرا 

طلمت علل الدنيا فأ كرت كلما مواقف للإسلام ما برحت عا 

و المجرة البلجاء إلا ميف تُتوج مندين المدى ذلك السّفرا 
ری فی سبيل الله والماب ص 

520 ولبیض لثم فى حوائئ الدج اقترا 

بأو تلفي ادبا تسلا وترقبأن سدم المط درا 

فا هله أن الأسنة شرح اا من دمه شرا 


سَرى بين سحب انسقط الك 

م 4 مته لا زرا ! 
عقائد تدعو الستحيل توم ولا وتفى إلا الها أميا 
جوارف للأطواد إن نن صدها قوانعبالأشواكأن تكسو السيرا 
تساومٌ بالأزواح كل مد على عر ةالإسلامتماوبها الشعرى 


ليثرب شدو الرح لبس يقينهم ساب نأيديهمإذا انتقدوا البدرا 
م منه عزم الأسد فى لممة القن وحسب الفتىالسارى جثلهماذخراٍ 
يذلل وعثاء الطريق يرون صياخيد الفلا طا حُضرا 
إلى حيث شاء الله للحق رقمة وآثر للاسلام فى صبحه نشرا 
فلايحسين مضو القلو ب رحيلهم تو شرك كان بطرم شرا 


ولا وها عن دعوة الله . إنما ماب بأمر الله أن هاجروا سرا 
کے ا e‏ 5 
مضوا ليمودوا فانحين أعزة كراماً كإقماءالمز برإذااستشری 
وكان فيد بحكة عهدهم 2 من العمرحتى عاودوا فتحها قهرا 
وحطمت الأصتامٌ دون هوادة 

وصال الأذان العذب فى الكعبة اله هرا 
ونودى فا « الله أ كير » بعدما 

شكت جهل قوم كبر وا ينها الصخرا 
وماقق' الإسلام تماو بنوده 
ويأتيه طوج السيف من لم جى" ع 
بدع ‏ بها سهد إلا استقل به نضرا 





ودانتلاأرض الجز 





ول تلبث الأعوامُ أن بهرت به . علاقيصر واستنصرتهع لکسری 
فدالا ودالت عنهما دوتاما .و وع “ا مدى فاستخلص البر والبخرا 
فال أراهاليوم._واحسرة نادهوى E‏ فيه ذل أبنائه الكفرا 
وألسع فيه كل أحق لم يكن ليجاد بوماً أن ليق له.ذكرا 


وبالالهواخطب ذلتشعويه ااا الفرا 








متى أشهد الإسلام برجم مجه وترفم رالات له يت قسرا 
ألا ألمى” من سلا (أحدٍ). أده الفاروق من زوحه الشمزا 
فيبمث للإسلام ماني صو * أت شباب الده را تجمه الذهرا 
ويامعشر الإسلام ب والمت قرقء ألا ر ا را 
فا الحق إن لم تمنع البيضحوضه بأخلقأن يُمعلى ال ياولا أحرى 
وأ كفل منه السياذة باط تقوم عليه السمهرية لا يرق 


بیوطی » والشرق أججمموطنى ‏ وَمْثلَ ‏ من لايدين بذا_ يبرا 
تمالوا افهموا الإسلام فالناس إخوة 

می آمنوا » .لا الثام ندری ولا مصزا 
وما أم الإسلام إلا كتية ‏ وقاندها القران عرت.به دهر 


الرسنالة 


للدكتور أمدزى 
الت ميا وقربى اليا لنازح الصبّ 


ناء والمعب 
« شوق » 





هلا لاء ما إطوى 


هلا‌هلاء سيرى وامضی بتيسيرى طيرى با طییی 


اللجل سفينة ا 
السحراء > اذا أت 
كز تامسر كه 
واذا ذكرته ذكرت 
الصحراء ‏ وما وجوده 
غير الصحراء إلاعبث 
وداب يزيدحسك بها 
كنا تأملت شاقه.ء أ 
ودرست خلقه» وقرنت 
ما تجد .من ذلك بطبيعة 
السؤاد من الأرض الذى يخرج اليه الج أحيان » أو بطبيعة 
الدن التى يشل الها غ الصادفة الماطئة أوالتونجيه الجائر ؛ 


ولن تستعيد الأمر إلا بوحدة” الإمرا 


تقرب ناهم وتنسيهم 
لممرى ما أزرى بنا غین جانا 

جقيقة هذا الدين'أو روحه الكبرى 
وإكارنا منه التشور ويخرنا ٠‏ لبا وروا ما أساغا لنا جرا 
السمرى ما الاسلام إرسال ية 
ولسكنا الإسلام عد وة 
فدونک* القران دستور ع 
تر بوا به واسقوا اامقائد روحه 
صلوا بين أرواح الشباب و يينه 
إذن يملبوا أن الجهاد فريشة 
وأن أخا الإسلام ليس ل 

( الجاممة السرة) 


ولا صلوات تنتضّى للريا بترا 
تباعٌ الدماء انيج واد تفس الفا 
تضولوا على الدنیا بعزته كرا 
وروا عليهالنشءوابغوابهالنصرا 
ولاب كح ظ القارئ الط والنشرا 
وَل سنام الأمر أن تقدى الأمرا ا 
إذاملكَ الأعداء م نأرضه شبرا 
عب اكيم اریہ الفيومى 





A 


فکا قد ينبو فى نظر :الرجل العادى مرأى العامة فى متحف 
اللوفر » ومظهر القبعة فى الأزه » كدذلك قد.تضيق نفسن عا 
الأحياء بمنظر الهف على زلق الدينة » ورؤية السنام يسير ين 
الوفير الكثير من: طعامها 

فى المحراء ممنى الجوع » وممنى الجر» وممنى الشقة 
والصير ؛ وفها معنى الدب والقحط والجفاف : وني الال 
رکز ت كل هذه ألما 

أول مايسنقة:الليواقة ٤‏ يمذ بات يشمة الفا قائمة 
الميوانات » شجده فى خالة الجترات » وأميز ما عثاز به هذه 
الميوانات أن أممدتها تنقسم الى أربمة أقسام » أو ان شئت 
چک واا کان 





أفسام المدة الأريمة فى الميوانات اللجترة 
الكيس الأول وهو أ. كبرها ويسمى الكرش 


الطمام من امرىء (1 ) بمد أن يكون قطّعه الحيوانبأسنانه تقطيعاً 








هيبا هو دون الغ بک ؛ والكيس الثانى ويسمى بالقلنسوة 
(ح) وبنشائه الخاطى ن من خلايا ذات أضلاع عدة ؛ وإلى 


هذه القلنسوة يخر ج الطمام من الكرش تدر جا » وفها يتكور 
ال كرات ليست بمفيرة الحجم تندفع الى أعلى فى مرى الحيوان 
الى فه فيأخذ فى مضنها حتى تصير ممينة لينة ؛ وحركة اندفاع 
الطمام هكذا حر طبيمية لا كرك القء . فاذا ثم الضغ بلمه 
الميوان فذهب الطمام هذه الرة الى الكيس اثالك ويسهى 
بذى اللفائف ( 5 ) ذلك لأن حائطه به ثنيات مستطيلة تشبه 
أوراق الكتاب وهو مفتوح » ومن ذى اللفائف يخرج الطمام 
ال كج اراي زاك ااه زم )دج فكي لمن 














3 ارسالة 


على وجهه الألوف فى الميوانات الأخرى ؛ فن الانفحة تنفرز 
المصارات المقمية ٤‏ وهى .التى تستخدم فى نجبين اللبن على 
يهو شزو 

فانك جد فى تركيب معدة الجترّات » ومنها الجل » ان 
سَائميًا لقا وق اجانبا وملاءمة لطور مميشتهاغ فالكرش 
الكبير الى علا جا عظبا من البطن يقذى الية الحيوان بالطعام 
الأخضر الذى يقتطفه من الشجز قذفاً » اما على يحل لأنه بخثى 
أن ينزل عليه عدو من أعداله الفترسة'» أو اختزاناً له كى يعود 
اليه عند حاجته للطمام . اذا هو ذهب الى أمنه » أو جاءته شهية 
العلمام عمد الى هذا المخزون فأ كله من جديد . وال كل أوله الغ 

أما الاء فانك واجد فى ممدة الجل خلايا عديدة كالجيوب » 
واقمة فى جدرانه » بها الاء » وعلها أغطية من العضل تنسد 
وتنفتح عند الحاجة 

وتنتعىقواثما لجل : رجلاء وبداء » بأصبمين ككل الجترات » 
كالمئز والأبقاز والوعل: وألفزلان : الا.أن هذه الأسايع تنتعى 
فى هذه بأظلاف تإعدها .الآن أو ساعدت آبإها بالأمس على 
تساق السخور والجبال . أما.فى الجل فينتعى الأصيحان بوسادة 
بها رخاوة وها طراوة هى خير الأحذية للسير السريع المين فوق 
الرمال لاسب الوعثاء منها .اليل اذا مثى فى الرمل ققد خيلته 
فيه » والحسان لا بث أن تنهك قواء . كذلك حال رييب 
الدينة.اذا هو خرج بحذاء ذى كمب عال ( أو الأولى ريبتها ) . 
والسيارات .توص :ف الر«أل » ثم تدور لاما وندور فلا تزيد 
فما الاغوسا.. إلا اذا می شامبت الجال فاحتذت أخفافاً » وتلك 
بإلونات جديدة صنعت ديم قطرها تسع بوصات وضغط هوائها 





تسمة أهواء فعى عبريضة رخوة : وقطر البالونات المادية نصف 
هذا القطر ؛ وضنطها ضمف هذا الشغط أو ثلانة أمثاله 

والجل حمل غذاءء فوق ظهره » حملته الطبيمة إياه » واختزنته 
نحت جاده حت لا يض ل أليه سواه : هذا سنامه » وهو كتلة 
كبيرة من الدهن تجتیء عجیء لطر والمشب وتذهب بذها مما » 
وهی تزيد وعتلى' هنا ظهره وتتخذ فكلا أقرب مايكون إلى 
الهرم الربايخة ؛ .الجن معشسب رتور هان" ء فاذا خر جال الصحراء 
على فر طول هد » فأعوذته الخضرة والاء » رجع الى ماعن 


ظهره » يحرق منه لغذاله » ويصمد به لقيلة ا جو ع حتى يذهب 
كله ويخاو مته جلذه ‏ ولكنه' ل بث أن يغود من سغرء حتى 
يأخذ فى الادخار من بوم النمم والوفرة ليومه المبوس الآخر » 
فيثقل بالدهن ظهره » ويشتد عليه جاده . والأعرابى قبل الترحل 
الطويل تحن سنام راحلتهكا بن 
والميوانات اثثديية الأخرى تدخر الدهن » ولكنه يتوزع على 
كل جسمها . كذلك تدخره المیوانات التى تنام طول شتائها » 
وتصحو فى الرييع لتأخذ مع الأحياء نصيها من المبش وطيب 
الحياة » وتدسخر من الدهن لين تنام مرة أخرى 

وال له جسم ضخم ليس فيه جال كثير » تحمله قوم 
طويلة تتراءى كأمها تعجز عن مله » وكا غالة فى الصلابة . 
وعظام هذه القوأئم فوق متاتها بيضاء ناصعة حتى ليستميض بها 
امنود فى شعال المند عن سن الفيل فى تلقيم بعض مصنوعاتهم . 
وطال الجل لينال الشجر فبعد عن الأرض » فكان لا بدله من 
على قوأئمه لينالها . وهو حين ييرك على الأرض بيرك على كتل 
نخس متصلبة فى جسمه يقال لا الشّفِنات » واحدة فى صدره 
واجها السّمدانة » وادنتان فى ركبتيه » واثنتان فى أصول نفذه . 
والثفنات تولد مم الجسم لبسةتم به خلقه كالأذن والمين 

وللجمل رقبة حنواء طويلة تحمل فى أعلاها رأسا صنيرا » 
لايحمل القرون التى هى من خصائص الجسترات » وله عينان 
نجلاوان ناعنتان :وله أنفاف يثلقهما إذا شاء ويفتحهما 





و السيارة ف‌خزان بريه ؛ 














۹Y1 الرسالة‎ 


إذاشاء » وفشل هذا ظا فى اج السافية ؛ وفتحتا أنفه 
بمیدتان بعدآ كيرا عما بداخلهما من غشاء وغدد نخاطية » فعى 
لا تتحلّب غخاطا كالبقر وسائر الجترات . كذلك تطول شفته 
المليا وتتدلى على شفته السفلى تتحجما أو تكاد . وشفته المليا 
مشقوقة شقي نكالأرنب يحركهما أو يحرك أحدها على هواه وهو 
يأ كل حتى كا مهما بدان 

وغذاء الجل فى مواطنه الأولى أفرع الشجر وأوراقها + وهو 
يأ كل الشوك ولا یبای » ويأ كله دون : 
يا كل الحب والمْر » ولكنه لايستئنى عن الأخضر :من الطمام . 
وله صير على ال جوج والظمأ » فهو يقضى أيام) قد تطول إلى 
المشرة دون طمام ولا شراب ga‏ 
أثقاله .. وقد يحدث كتير أن يفرغ الاء من 
ال کا او اسا ب 
بالاء تشمه من بميد ؛ كثيرا ما حت القوافل بسيبه ».وقد 
يحدث أن يأبى على الناقة احا فلا يفم ممنی تشيّنها بجا 
خاص فى الصحراء فتقطع ارسن ورك وأسها » قافا بانث 
الاء كرعت منه لأمسها وبومها وغدها 














( الجل فى المرب ) 
والأعراب تشرب من الأبل لا ۽ وهو بالغ فى دمه » 
وتا كل لجها » وتلبسن من وبرها . ولكن الحدمة الكبرىالقق 
أداها لجل للانسانية من قدي هى وسبله لأقطار فصلتٍ ينها قفار 


كالنحيطات ما كان لنير الجل أن يحتازها . فأئره فى تجارة الم 
وقدكان وحده وصلة.ما بين الشرق والغرب 
علي الج فن خلقه الأناة 





ان فى جسمه القدرة 
سما ولادة ان وهو برغم تمه من أغى 
ليوات . . أو لمله لغبائه كان ناا دلولا صبورا"؛ وإنك 'تجد 
هذا فى الناس . وهو لايألف صاحبه آلفة الحساز والكلب . وهو 
كالبدو يكره البحر . وأ كثر الثدييات إذا ألفإها ارجل فى الماء 
وجد لديها من طبيها فهما لموم أو بض فهم . أما اهل قاذا 
غصب على السير فى ماء غير ضحل كالهر ذنقدت رجلاء'الارض 
م يحاول أن يموم ء إا يدور جسمه ويسم نفس لاغرق , 
وال جل على صبره ذا غطبة متكرة » وهو أحفود ذڪور . 
حكوا أن جلاً كان يساق فى إدارة عصارة للزنت فضريه سائقه 
ضر موج . ومضت أشهر بمد ذلك » فظهر كاأن الأساءة 
اتيت . وفى للة قراء جاء الج يتلسص الى حيث يرقدٍ 
السائق فوجد ما يشنهه وهو لالم فاتقض عليه بكلكله وأخذ ف 
الثياب تميقا يحب الرسجل فيهاء فما فرغ حدث اليه الرجل من 
بميد ع'فاغتاظ الجل اغتياظا شديدا » وغضب لليته غضبة تكراء 
ضرب فبا المائط برأسه ضري أردته قتيلاً 








ےرک 
ثرت الطبعز ازير ة ككناب 
رفاثسل 
الشاعى الب وابخال ( لامتین) 
مترجة بقلم 
ار مسرم الزبات 


تطلب من نة إلتأليف والترجة والنشر 


ومن« الرسالة » والمن ٠١‏ قرعا 














Yr‏ الرسالة 


الساعات العرسة 


بقل السيد أحمد دهمان 





ىا شمر الأقدمون بحاجتهم الاسّة الى معرفة الأوقات » 
اهتدوابعد التأمل والتفكير الى اختراع الساعة الرملية ؛ وهى ساعة 
بسيطة ال ركيب » تتركب من قارورتين قد ألصقت فوهة احداها 
بفوهة الأخرى بواسطة الشمع » وملئت العليارملاً » فيتزل 
الرمل بالتدريج الى السفلى من مر ينهما صنع بنسبة مقدرة > 
وتقلب الساعة عند ما :فرغ المليا من الرمل » وهكذا دواليك 

فاذا أرادوا ‏ معرفة الؤقت نظروا الى مقدار الزمل الباق قى 
العليا » أو الى مقدار ما نزل منه الى السفلى 

ولبثت هذه الساعة شائعة الاستمال عند بعض قروبى دمشق 
حتى.قبيل المرب العامة . وقد أدركنا أحد الشيوخ الستين 





( شكل ١‏ ) الاعة الرملية 


يصنمها ويديمها فى حانوت له خارج باب دمشق الفربى « فى 
سوق اة 

أما الساعة المائية الى شاعت عند الكادان والمنود فجن 
كالساعة الرملية » بإبدال الرمل بالماء » وكانت أتل دقة منها », 
لأن اختلاف الو ردا وقبظ) كان ينتقص مقدار الاء 

وكان ألفرد الكبير عامل الانكليز يام بانخا شمع طول 
الواحدة منه اتتا عشرة أصبعاً » مقسمة بعلامات خاصة الى أربعة 
رتا » عدد ساءات الليل والهار » وكانت توقد ليلا 
ونہاراً : وحمل أمامها جسم شفاف وقاية لما من الرج 

اما المرب ققد تفننوا فى صنع الساءات مستندين. الى فن 
الهندسة ؛ واخترعوا ها لات جيبة أصبحت فا بعد أساسا 
للساءات التى نراها اليوم 

وقد بدأ شيو ع استمال الساعات ف, البلاد المربية منذ القرن 
السادس للنجرة وبق حتى الثامن » فكان فى مرا كش وتلسان 
والأندلس ومصر وبنداد ودمشق عدة ساعات تنسب فى 


الأما كن العامة لمعرفة الأوقات » وسنأنى'طل ذ كرها مفصلاً 





مرش رسو الساعات 

اشر فى :تلك العصور كثير من الهندسين العرب الذين 
مخصصوا فى صنع الساءات » وكانوا يديرون 5 لامها بواسطة الاء 
الى أن جاء ابن الشاطر الهندس الدمشتى فسى فى ترقيتها وتوصل 
للها صغيرة الحجم بالنسبة لنيرها من الساءات » وأصبحت 
تماق على الجدران ولا حتاج 1 لامها إلى الاء » فتكانت أقرب 
ما تكون الى الساعات الستعملة اليوم . واليك تراجم أشهر من 
اشتغل بصنع السامات * 0 5 

مر رصم الناقاى س أصلة من خراسان قدم دمشق وأقام 
بها » وكان أوحد أهل زمانه فى عل . الفلك وصنع الساءات . ةل 
ابن أبى أصيبعة : وهو الذى صنع الساءات التى عند بإب الجامع 
بدمشق » صنعها فى زمن الاك العادل ثور الدين مود بن زنک » 
وكان له الاننام السكثير وال امكية والمرابة للازمته صنع الساءات 
الى أن توفى - ولم بكر سنة وفانه 

اہر عبس ات ہہ القسرافى س هو خد بن فصر بن سیر ؛ 
ولد يتكاسنة ٤۸۷‏ أديب شاعى »كان نه ويين ابن منير الشاعس 











الرسالة ادي 


الطرابلسى الشهور مكاتبات وأجوبة ومهاجاة » ومع ذاك ققد 
كان بارعا فى الملوم الرياضية من حساب وفلك وهندسة » تولى 
ادارة الساعات بدمشق » ثم رحل الى حلت » ثم رجع الى دمشق 
وتوف مها فى ١١‏ شمبان سنة 644 

ل مه هبس الك بم الارى س لقبه مؤيد الان » وكنيته 
أو الفشل كان ممروقاً بالهندس » ولد ونشأ مدمشق » وكانت 
حياته نادرة من توادر الدهى جلى فما النبوغ الشرق » فقدكان 
فى أول أمسء عات ييحت الحجارة » ثم صار ارا فبرزعل 
النجّارين فى حسرن السنعة ؛ وأبواب.البيارستان التوزى 
بدمشق من صنعه ؟ ثم تمل المندسة لتزداد برا فى:التجارة » 
وقد وك الدزسة الى تمم فهنا المندسة بقوله : 2 كنت 
أشتفل فى مسجد خانون الذى نحت النيغ20 غربى دمشق »> 
وكنت لا أصل :الى السجد الا وقد فقلت شيا من كتاب 
أقليدس وخكلت بعضا من مسائله ألى أن أتممته حفظا وقهما » » 
ثم قرأ الجسطى وحل” منائله أيض وانصرف الى المندسة 
انصزاقاً ناما » حتى اشتهر بعد ذلك بالمندسن 

ؤقدم دمشق الشرف الطومى وكان إماماً فى الملوم الرياضية 
قفرأ عليه ما تقض من اللساب والمتدسة والفلك 





وقرأ ند ذلك عل علب على أبى الجد محد بن أن الحم 2 
الى أن برع “فيه + وتمين طببيا فى الببارستان"النوزى » مهندضاً 
لساءات المسجد الأموى وكان يتقاضى مخصصات مهفا 

وف زمنه تخربت شادات السجد الأموى فأسلحها أحسن 
تصليح : من مؤلفانه . رسالة فى معرفة رمم التقويم ؛ مقالة فى 
رؤية الملال » اختصا ركتاب الأغاتى لأبى الفرج الأسبهائى » 
عشرة أجزاء وقفها فى السجد الأموى بدمشق وجملها فى مشهد 
عررؤة » كاب ال مروب السياسية » كتآب ق الأدوية الفردة 
مرتبة على حروف المعجاء ؛ تو بدمشق سننة 0۹۹ 

ا العا = هو أبو الحسن علاء الدين » على بن ابراهم 
ابن حسان الأنصارى الامشتق » نشأ يقبا تمم صنعة تظميم الماج 
من زوج خالته + ثم تمل المارم الريء تة والفلكية » قلقب 
بالطمم وبالقلكق 


" . عة كانت عاضية قرب النكنة الجيدية فى منتنفت طريق الربوة‎ )١( 





رحل الى مصر والاسكتدرية ليأخذ الملوم الرياضية عن 
أراسها وكإن صاحب ثروة . ويقول ابن الماد ان داره من حن 
الدور وضماً وعثرانة . ويقول الصلاح الضفدي : « دخلت منزله 
فى شهر رمضان سنة ۷٤۴١‏ لرؤة الاسطرلاب الذى أبدع وضمه 
فوجدته قد وضعه فى ام حالط ال يل اران 
بدرب الطيار ت ورأيت هذا الأسطرلاب انا لى طرباً ؛ وجدد 
لى فى المارف رأياً » وقلت ان من تقدمه من الأفاشل عند جبل 
علمه الراسخ هباء ... « الى أن قال : « وصورة هذا الاسطرلاب 
الذكور قنطرة نصف أو ثلث 'ذراع تقري) يدور أبدا على الدوام 
فى اليوم والليلة من غير ماء وعلى حركات الفلك » لكنم قد 





- دتتها على أوضاع مخصوصة تمل مها السامات البستوية والماعات 


الرملية.الزمانية . » 

وما ذكره الصقدى وسحاء: اسطرلايا م أن ابن الشاطر ول 
مخترع لساءات الجدران وأن ما مهاه اسطرلاًبا ليس بالاسطرلاب 
الشهور » لأن اختراع الاسطرلاب المرؤقٍ قديم جدا » ولاو 
اختراع جديد من وضع ان الشاطر. 

ومن أعمال ابن الشاطر البسيط الذى وشعه فى 'منارة 
المروسن احدى منارات البسجد:الأموى ؛ وقد زينت دمشق يوم 
وضعه .وبق فما الى سنة ٠۳۹۳‏ فاختل وضعه من مرور ٠السئين‏ 
عليه ومال أحد جوانبه » ولا أزيد اصلاحه اتكسر فمينع بدلا منه 
الملامة الرحومالشيخ مد الطنظاوى » جد بى الظنطاوى يدمشق » 
وجمل حسابه على الأفق الحقيق ‏ وزاد فيه قوس الباق للفجر » 
اء ف غابة الشنبط والاتقان » جزاه الله خير الجزاء . وقد قل 
الشينخ عبد الجيد الحانى من قسيدة مۇر له.: 
ماقال أهل الشام فى تاريخه ٠‏ تم البسيط بنفحة القدو 

ولان الشاطر الم كور اختراءات عديدة من آلات فلكية 
وهندسية » وله آراء ونظريات فى الحساب وال بر والمندسة 
والفلك » أنحت مصباحا مشرقا لمن جاء بمده . وتولى فى السجذ 
الأموى وظيفة .التؤقيت ورياسة الؤذنين » لە مۇلفات عديدة 
ذكر أ كثرها ‏ ىكثف الظنون . توف سنة /ا/ا7 

عن بره تمد الساعاى : - هو نور الدين على بن ملب 
اللشاناتق + تولى تديير ساءات الدرسة الستنصرية قم بهذأح.؟ 





Ve‏ الرسالة 





.وكان مولده سنة 1۰١‏ ولوف سنة “258 
30 
واليك بمد هذه التراجم بعض ما ونقت عليه من وفك 
تلك الساعات 
١‏ سا ها 


ادوده الرشير 





عرفت ف أوروبا هى الساعة التى أهداها أمير الؤمئين هارون 
الرشيد إلى شارلان ملك فرنسا سنة ۸٠۷‏ وكانت بدعاً فى ذلك 
المصر » أحتى أنها أورثت رجال الدنوان حيرة وذهولا ؛ كان 
لما اثنا عشر بإ صفيرا بعد الساءات + فكلا مضت ساعة ققح 
باب وخرجت منه كرات من بحاس صغيرة تقع على جرس فيطن 
بعدد الساءات » وتبق الأبواب مفتوحة » وحينئذ خر ج صور 








عشر فارسا على خيل دور على سفحة الشاعة . وم نقف 





ی فى صبح الأجشى فقال : وبر ا کش جامع 
جليل يمرف بالكتبين » طوله مالة وعشر أذرع » وعلى بابه 
ساعات مرتفمة فى المواء خمشين ذراءا » كان برى فا عنند 
أتقضاء كل ساعة صئجة ذلتها مالة درم تتحزك لازو ها أأجراس 
السمع على بعد 
سم ماع املك الطأمل 

ذذكرها القليونى فى نوادره فقال : ان السلطان الكامل کان 
عنده تعمدان فيه أنواب » فكلا مضت ساعة يمخرج من ناب منها 
شخص يقف فى خدمته الى مضى ساعة » وعكذا الى تام الأبواب 
اثنتى عشرة ساعة » فاذا تم اليل خرج شخص فوق الشمعدان 
ويقول : أسبح السلطان ؛ فيا أن النجر قدطلع قيتأهب للصلاة . 
وهذه الساعة مصرية لن اقامة اللك الكام ل كانت فى مصر 
٤‏ - ساعد الررسمٌ المستبصر, 

جاء فى محل - الزهراء - السنة الثالثة ‏ ص ٠٠٤‏ 
ما نمه « من تخطوطات الحزانة التيمورية بالقاهرة جزء قد.م 
( فى حب التاريخ رق ۱۳۸۳ ) من كتاب مجهول الام 
والمؤلف .' رتبه مؤلفه علىالسنين..: وما هذا الجزء منسنة 555 
: الى ۷٠١‏ وقد جاء فى حوادث سنة ۳۳ منه وصف. للساعة التى 








رار 











وشعها أميز الؤمتين الستنضرف مدرسة الطب والستشقالتابيين 
لترسسته البظمى العروفة يدم للشتضرية ‏ :وقد إأدخل 
العلامة أحد تيمور باشا وصف هذه الساعة فى كتابة ( التصوير 
عند المرب) الذى لم طبع بمد . قثرنا التمجيل بتقل ذلك الى 
قراء ازهراء : 

« وفها = أى فى سنة ۴۳ د س تكامل بناء الابوان 
الذى أنشىء مقابل ( الدرسة لاستنعبرية ) وعلمل محته فة 
يجلس فبا الطبيب » وعنده جاعته الذين يدتغلون عليه بم الطب 





ويقصد. امرضى فيداويهم 

* فى حائط هذه الصذة دائرة . وصورت فا صورة‎ a 
الاك » وجملت فما طاقات لطأف لما أبواب لطيفة :وف الدائرة‎ 
بإزان 297 من ذهب » فى طاسين من ذهب » ووراءها بندقتان‎ 
من شب لا يدركهما الناظر‎ 

فمندمض ىكل ساعة بنفتح فا البازين » وتقع مهما البندقيتان 
وكلا سقطت بندقة انفتح باب من أبواب تلك الطاقات » والباب 
مذهب فيصير حيائذ مفضضا . واذا وقمت البندقتات فى 
الطاسين هبان الى موشمهما . ثم تطلع أقار من ذهب فى سماء 
لازوردية فى ذلك الفلك مع طلوع الشمس الحقيقية » وندور 
مع دوراتها وتنيب مع غسويّها » فاذا جاء اليل فهناك أقار 
طالمة من ضوء خلفها » كلا كامات ساعة تكامل ذلك الضوء 
فى دائرة القمر» ثم ييتدى" ق الدائرة الأخرى الى اتقضاء الليل 
وطلوع الشمس ٠‏ تمم بذلك أوقات الصلوات » 

ثم أورد صاحب.هذا التاريخ الخطوط ياتا لشاعى من 
شمراء ذلك المصر الذهى يذاكر مها هه السناعة : . 
« ياأيها النسور بإمالكة برأبه سمب الليال يبوت 
أشرف بنيان بروق الميون 
يحار تى منظره الناظرؤن 
والشمس مجرىمالها من سكون 


شيدت لله ورضواله 
ابوان حسن وضمه مدهش 
سور فيه فلك دائر 
دائرة من لازورد حكت ”° نقطة تبر فيه سر امصون 
فنك فى الشكل وهذى مما كثل هاءركبت وشظ نون » 

وجاء فى حوادث سنة 0 من هذا المخطوط أن نور الدين 


)١(‏ ثنية بازى الطائر العروف 
() يظن سمادة:الأستاذ تيمؤر باشا أن صواب هذه اللفظة. «حوت» 


Ve اله‎ 


على بن ثهلب الساعاقى توفى فى تلك السنة ء وكان يتولى دير 
الساعات التى تجاه الستنصرية » وأن مولده كان سنة 3.01 م 
ه - ساعد ا مررر سم الق ررب رمس 

نسبة لنشئها الأمير سيف الدين على بن يوسف القمرى » 
أنشأها فى نصف القرن السابع المجرى » ثم نسبت الحلة التى 
فما الدرسة للمدرسة » فقيل حى القمرية ؛ والقمرى نسبة لقيمر 
قلمة بيج الوصل وخلاط . وكان سيف الدين القيمرى أميراكبيرا 
وشجاعاً باسلا » وهو الذى أسر « لويس التأسع » امبراطور 
فرنسا سنة 548 بين النصورة ودمياط . وله فى دمشق: اعمال 
خيرية » فقد بنى فها مارستا عظها ومسجدا ومدرسة تسمى 
القيمرنة الكرى » وتعرف الآن عدرسة القطاط » وكان على باب 
هذه الذرسة ساعة مهمة بلنت مصاريفها كا يقول الملموى أ كثر 
من أربعين ألف درثم . وهذه الساعة وان ل نطلع على وصف 
هما فان نستفيد من نص الملموى مقدار الصروف علا 
٦‏ - ساعد باب مازع دی الشرفی 





يعرف هذا الباب بياب یرون » وقد شاهدها ابن جبیر 
الرحالة المشهوز فوصفها بقوله : « وعن بين الخار جمن باب جيرون 
فى خدار البلاط الذى أمامه غرفة ولها هيئة طاق كبر مستدير 
فيه مليقان مر قد فتحت أبوا اب رصفار] على عد ساعات الهار» 
وذرت تدييرا هندسياً » فمند انقضاء ساعة .من اهار تسقط 
ستجتان من ضفز من فى بازين مصورين من صفر ( بحاس ) 
قامين على طاستين من صفر نح تكل واحد منهما . أحدها نحت 
أول باب من تلك الأبواب ء والثانى نحت آخرها » والطاستان 
مثقوبتان فمند وقو ع البندقتين فهما تمودان داخل الجدار إلى 
النرفة وتبصر البازين عدان أعناقهما بالبندقتين الى الطاستين 
ويقذفانها بسرعة بتديير جيب تتخيله الأوهام سحرآ » وعند 
وقوع .البندقتين فى الطاستين يسمع لما دوى" وينغلق باب تلك 
الساعة للحين باوح من الصفر » ولا بزا ل كذلك عندكل انقضاء 
ساعة من امار حتى تنثلق الأبواب كلها وتنقضى الساءات ثم 
تعود إلى حالما الأول 

وها بإلليل تديير آخر » وذلك أن فى القوس النعطف على 


تلك الطبقات الذكورة اثنتى عشرة دائرة من النجاس مخرمة 
او 


ؤتعترض فى كل دائرة زجاجة من داخل الجدار فى الغرفة مدر 
ذلك كله خلف الطبقاتالذ كؤرة » وخلف الزجاجة مصباح يدور 
به لاء على ترتيب مقار الساعة » فاذا اتقضت عم الزجاجة ضوء 
المنباح وفاض على الدائرة أمامها بشماعها فلاحت للأبصار دائرة 
تحرة :“ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حى تنققى ساءات ألليل وتحمر 
الدوائ ركاها » وقد وكل ها فى الفرفة متفقد لاما درب بشأنها 
وأنتقالها بميد فتح الأواب وصرف الستج إلى موشمها » 





( شكل ۲ ) ساعة باب جبرون 
وفناك:ساعة ثانية على باب جامع دمشق القبلى ويمرف هذا 
الباب ياب ازيارة » ويقول النميمى إن مكانها فى المنبرانية ‏ 





الشهورة فى عصرنا بالممرانية » ويقول ابن كنان إنها من عمل 
نى الفضل الحارثى الدمشق الهندس » وقد تقدمت ترجته ‏ 
وصفة هذه الساعة هي : .يكار ( لمله بتكام ) علا عصافير من 
بحاس » وحية من بحاس » وغراب من بحاس . 

فاذا تمت الساعة خرجت المية » وصفرت المصافير » وصاح 
الفراب + وسقطت حصاة فى الطست 
+ ساعر ابن الشاطر 

تقدم ذ كرها فترججته » ويمكن القول بأنساعة ابن الشاطر 
آخر طراز وصلت اليه الساعة المربية » وقد أخذ الفرييون هذا 
الطراز عنها فى ساعات الجدران » وقد اطلمت على ساعة قدعة 
أوروبية ترجع فى تاريخ سنمها الى ما قبل ثمانين سنة » اذا مضنت 
ساعة من الؤقت يخرج عصفور من باب فى أعلاها ويصيح 

مشق امن هوا 








غيراث وار لر عرار 

سألنى السيد ( تمد حصار ) من. فضلاء النرب الأقصى فى 
السدد (:144 ) من ( الرسالة ) عن رأنى فى قول المنساء : 
(م ن کان يونا بإ كي سيدا فلك بلتبزات الجرار 
١‏ فقد وصفت الإنساء ومؤعها بالحرار مع أنه سبق نى القول 
فى مقالتى ( تغريب الأسالب ) النشورة فى الجزء الأول من مجلة 
مممنا المرى أت المرب يصفونٍ الدمع والمين «السخونة » 
ولا يصفونبما بالحرارة كا يفمل الأفريج 

وأنا انما أردت أن المرب ليس ذلك الوصف-من شأنهم » 
أى أنه غير شائع فى أساليب بلاغاتهم : أن يصفوا الدمع بالحرارة 
لا أنه لا يقع ذل منهم أحيانً » والشاهد السحيح على :وقوعه 
فى كلامهم قول الشاعن 

بسع ذى حرازاث على الین ذى هيدب 

راجم ذلك فى اللسان والتاج مادة لآخر) وهيذب اك حاب 
ما راء کا نه خيوط عند انفيياب مطره 

اماما ذكره امرض للفاشل من شمر الحشاء فلا يصلح 
شاهدا لسبِين : 

:( الأول ) أن (حرارا) لا كون جما لمارة حتى'يصح أن 
تقول فى ( عبرة حارة ) عبرات حرار » ول ينقل هذا المع أحد 

من أرب العام » وم بذ كروه فى جلة ماشة " من الجوع › 
وانما صرحوا أن ( حرار) کون 

جا رة ون الأرض ذات اللا الود 

وجا ليران : وهو الشديد العش 

وجا لحر : وهو شد الد ( وهذا لجع نكا ابن جنى) 
یمنی يكون شاا 

(مانيا ) لا جوز أن يقال : ان أرياب العاجم قد بهمأون 
ذك ركلات لنوية فصيحة وردت فى أشمأر المرب : : من ذلك 


فمل ( تبدى ) فى قزل عمرو بن معدى كرب 


( وبيت اليس كأنها © بدر السماء اذا تبدى ) 

فليتكن جع (حارة ) على ( حرار ) من هذا القبيل 'ويكون 
الشاهد عليه قول الحنساء الذ كور وکن بها حجة 

لا يقال :ذلك لأنه يجب قب لكل شىء الاستيثاق والتثبت من 
ححة ألفاظ الشاهد » وأول طرق هذا الاستبثاق عدم احتال 
تحريت 

فكلمة ( الحرار ) تحتمل احالا قري جدا أن تكون حرفة 
عن ( الموار ) بفتح الميم وبمدها واو أى ( المبرات الجوارى ) 
جع « جارية » أسم فاعل مؤنث من فبل ( رى ) الامع اذا 
سال على المدين 

ووضف الدموع بالجوارى حيح من حيث قواعد العربية ؛ 
فصيح من حنث شیو ع استماله فى كلام البلفاء 

أماكلة ( الحرار) فليشت مهذه الثابة : لامن حيث القواعد 
ولامن حت شيو ع الاستمال 

ونشخة دنوان:النساء الى بين أبدينا نا مى من طبمة. الأب 
لويس شيخو السو وهوس رجه الله - لم يشتهر بالدقة فى 
ضبط نصوص ما ينشره من الآثار الأدية» ولافى محقيق 
كلنائها اللغوية 

فلمل الفاضئل ( مد حضار ) وقمت اليه مثل هذه الطبوعة 
أو مخطوطة قذعة أجرى يسرع الى مغلها هذا التحريف 

وفى مكتبى نة شرح مخطوط عل دبوان المنساء كتبت 
سنة 231148 لۋلف مهول ؟ ومالى لا أقول إن هذا الشرح 
أشعلب كا يمكن استنتاجه من خاتمة الغطوطة ؟ وقد سقط منها 
بض أوراق قل أجد قصيدة ( المبرات المراد) يها . فلمل 
Er‏ تلك النسخة أو ى فى 

ضمن الأوراق الساقطة 














WY الرساة‎ 


وتوجد ساخة من هذا الشرح تفه فى داز الكتب الصرية 
کتبت سنة ( 085٠‏ )کا يفهم من الفهارس المام ( جزء *« 
زة ۰۴۳( 

فلمل أحدا ممن قراء (الرسالة ) ممن تهمهم أمثال ذه 
البخوث وم كثيزون - يزور دار الكتبٍ السرية وراج 
لنا يبت اللمنساء ويثثبت من قافيته : أهى ( المرار ) أو [الجوار 

أو راج ما هو أوثق من ذلك كله وهو نسخة دبوان 
المنساء بخط اللتوى الكبير الحقق العلامة الشنقيطى التركزى 
رحه الله » وإن له على نسخته هذه تقييدات كالشرح لما 
النسخة أيضاً من نفائس ما حوته .دار الكتب الصرية . داج 
فهرسها العام ( چزء ۳ ص ۱۲۸ ) 

(دمشق) 
الكت المرب فى اوک و ريال 

تشتمل الجموعة المربية عكتبة الاسكؤريال عدريدعلى مموعة 
نفيسة جدا من الكتب المربية والاسلامية فى مختلف الغلوم 
والفنون » بلغ عددها ٠١١۲‏ تجار » وممظمها كتب أندلسية 
هى التزاث الأخير لآداب .اسبانيا الأمة ؛ ولم ينثتر الى اليوم 
من هسب ذه الجموعة سوى بضع:عشرات من الكتب قام على 
أخراجها ججاعة من الستشرقين.» ومنها الكتبة الأندلسية التى 
تضم عدة جلداٹ .وأخبار الثصر فى اتقضاء دولة. بنى نضر +> 
والملة السيراء لابن الآبار » وبضعة كتب أخرى ؛ وكان آخر 
ما نشر من هذه الجموعة النفيسة: علد من تاريخ الأندلس لابن 
حيان » أخرجه'الدون أنتؤنيو مدير مكتبة الاسكوريال وهو 
يتناول قسماً فن عصر بى أمية بالأندلن 

وقد لفثنا الأنظار غير مرة الى هذه الجموعة النفيسة» 
ونيا على دار الكتب الصرية أن تبذل وبسعها لتصوير أو 

خا كبرسدمن هذه الجنومة ؛ وللكبا ]تزفق حتۍ الیوم 
ال تحقيق هذه النابة بصورة عمرضية ؛ وکل ما استطاعت أن 
محص عليه حتى اليؤم هو صور جسة كتب فقط من مجوغة 
الاسكوريال » یکتاب‌البدیم لان المتزء ومختصر طبقات‌الشعراء 
أيضا » وطيف الليال للشريف الرضى » وكتاب القلاخة لابن 
الموام». وتموعة فاسفية فى شر خ بعض كتب القاران ؟ وقصى 
دار الكتب منذ حين فى الحصول على صور أو تسخ لمدة كتيب 





عبر القاد را لفك 





أخرى .من هذه الجموعة » ولكرن الظاهى أنها نجد فى ذلك 
السبيل عقبات مالية لا تستطيع تذليلها 

وق ذلك ما ينمث الى أشد الأمف ذلك أت مجوعة 
الأسكوررال هى بلا ريب من أنفس الجموعات العربية المروفة » 
هذا فضلاً عن أن لما فوق نفاستها الثافية صفة خاصة » فعى 
فى الواقع بقية التراث الاسلاى فى الأندلس » وتكاد تحفلى 
فى نظر العام الاسلامى بنوع من القدسية الؤئزة 

وبوجد بين محتويات هذه الجموعة عدة كتب فريدة فى بايها» 
فى السياسة والفلسفة والأخلاق والطب » مثسل كتاب آذاب 
الفلاسفة ( رقم ٠‏ من الجموعة ) وكتاب عن سياسة الأمراء 
وولاة الجنود ( دتم /) وكتاب فى السقارات النبوية عنوانه 
الصباح اللشىم 7" 37 ) ؛ هذا الى عدة كتب من تاليف 
أ کار الملباء a‏ مش ل كتان: الشهاب القضائى ( دم 
( 756 ) وكتاب القول التام فى فضل الربى بالسهام » ا 
ردم ٥‏ ) وکتاب فى تاز المعز :لايق الله (دم «(WN‏ 
وكتب ية زى يشيق ألقام عن د كرا 

وقد حضلت الجامفة الصرية على صور عدة كتب أخرى 
من هذه للجموعة النفيسة » ولكن.ما حصلت فصر عليه حى 
الآن لا يمتنرشيئا مذ كور 

ولهذا نعود فنتمنى على دار الكتب الصرية وعلى مكتبة 
الجامعة » على ولاة:الأمس جيما أن يشملوا هذه:الجموعة الفريدة 
بكثير من عنايتهم وألا دخروا فى سبيل الحصول على نفائسها 
جهداً أو مالا 


الام فرتر 
للشاعر الفيلستوف جوته الأ الى 
« الطبحة الرابمة» 
م مرا ارو'ستاز أصمر. مسرم الزيات 


ؤهى:قصة عالية تعد بحق من از الفن الخالد 
وثمنها ٠١‏ قرع ا 








۹V۸‏ ازسالة 





نفسية الرسول العربى 
السو ر مارہ انوثول العالى 
تأليت السيد لبيب الريائى 


بقل الاستاذ عبد الفتاح السرنجاوى 





هذا هوالمنوان الذى جمله الأستاذ « لبيب الرياشى » لسلسلة 
من الرسائل فى فلسفة الاسلام » أخرج مها الرسالة الأولى التى 
تقدمها الآن لقراء « الرسالة » » والأستاذ الرياش ىكاتب مسيحى 
له مكانته بين أدباء سورية الشقيقة » ثم هو فوق ذلك نغور 
ولمل هذه اليزات هى التى 
مجمل من الرياثى وعبه مددوسة جديدة هى ( مدرسة التجردين 
التطهرين ) التى تعلى لاحق منبرا بدأب على سمايته ورعايته . وانك 
لاسر م هذه الدرسة ونبلها فى مقالة الريائى فى كشافة الكتاب 


بعرييته متحرر من قيود التعصب ؛ 





.... ولتتطهر .... لنتجرد ولنتطهر أمها الاننى 


« لنتجرد 
من جذام التمصب وار الجنسية > 
والرجل هذا ینسی کل شىء سوى أنه من طلاب اليقين » 





وليس من شك فى أن هذه الدراسة البريئة للسيرة التبوية الشريفة 
هى التى حفزت الرراثى على تحليل نفسية الرسول الكريم » 
وجماتة بتر فرق ذلك بفشائل هده التراسة | قول * 

« ما ندمث على ثىء فى حياقى ندماً عصبياً ساحقا مثل ندى 
على جهلى نفسية الرسول العربى والامام الأعظم المالى عمد 
أبن عبد الله» . ذلك مايقوله رجل عثل الأقلية الدينية امنديجةفى ذلك 
الشرق المربى » الذى ترفرف فوق ربوعه رابة التسامح فى الدين 


وتسوده روح الأخاء فى القومية العربية العزيزة » والرياثى صف 
مهدا بأنه (السوبرمان الأول العالى) مستعيرا كلة (الس وبرمان) من 
الفيلسوف ( نيتشه ) وهذا الأخير أطانها على الانسان الآ كل 
الذى يجمع إلى مشاركة البشر فى خصائص الجسم سمو المقل 
والروح إلى حد يجمله حلقة الاتصال بن الله والناس » وبعمد 
الكانب:الفاضل إلى الوازنة بين عظمة محمد وغيره من قادة 
الانسانية ؛ فهو يقرر فى مستهل بحثه أن المظلاء سرعان ما يفقدون 
هينتهم إذا ثم خالطوا الناس طويلاً » أما عمد فم تسكن غالطته 
للناس وتبسطه فى معاملتهم إلا عامل على رفم مكائته وإعلاء شأنه 
ينهم . وينتقل الؤلف إلى ماکان من توسط أبى طالب بين قريش 
ويمدفى أن يسودوه علمهم ويزوجوة أحدن بناتهم على | 
تسفيه ذياناتهم والدعوة إلى الله » وال جرأة حمد فى رده التاريخى 
القالد» ويقارن ينها وبين جرأة ميراو خطيب النورة الفرنسية 
وار زقم الصاو البق وأو بكر وعمر » والريائى فى ذلك 
التخليلموفق أحسن التوفيق » فهو يوضح أن جرأة بعض الزعماء 
والصلحين تستند إلى قوة الجاهير وصولة اللجاات » ينا ترتكز 
جرأة البْعض الآخر على جلال الامارة وهيبة السلطان » أما تمد 
بن عبد الله فم تح له منذلك شىءء ترآ لاتقاس بها جرأة » 
وإقدامه لا يمدله فى التاريخ إقدام 
وبرغم ذلك التوفيق ال ملى لا حظلت أن الأستاذ وهو يمل 

بعضر ى التو يجهد فى ضرب من الاحليل أرى أنه ینن 
التارخ ولا من فلسفة التارييخ فى شیء ۽ فهو يتساءل عن السر 
فى خرس الجاهير مات وسنوات إزاء الرسالة الحمدية » وعن 
الس رق عدم إراقهم دماء فى هذا السبيل » ويقرر أن ذلك وتم 
برغم صياح أبي مب ونعیجه ء وان ذلك كان لممجزة » وأن هذه 
المجزة هى أن شخصية النى أحلت فى نفوس القوم إعا جملهم 
« يحترمون وهابون ويؤمنون » . ليس ذلك يا سيدى هو الواقع 2 











الرسالة د 





وإغا الواقع اذى لا يقبل الجدل هو أن المرب حين جهر النى 
استغربوا فى إبذاله حتى أخرجوء من عشه اجر 
أنهم كانوا فى ذلك مداندين مكابرين لا يحترمون ولا 


بدعوته 
إلى المدينة » وأ 
هاون ولا يؤمنون» وأن شخصية النى ل تفن من ذلك الابذاء 
شيت . واب مح لى الأستاذ ال ليل أن أ كد له أننا لوذهبتا مذهبه 
من أن الرسول جهر بدعوته فاستجابت له اللجاهير لأن تأثيره على 
محدئيه ومماش ريه تأثير النوم الفنطيسى فى المنوم کا يقول : لو صح 
يا سيدى أن ندب اذك محمد لمأن للمعترضين فرصة لاطمن فى 
دعوته فيقولون إن هذه القوة لا شنك تهر المرب بالباطلك تهر 
بالحق » والواقع ياسيدى أن العرب سخرت من ی ومن دعوة 
مد وليس يخنى خبر امسموزئين بالرسالة من قريش أمثال أبى جهل 
عمرو بن هشام بن الخيرة المخزوىالقرثى وأوهب بن عبد الطاب 
'وعقبة بن أبى معيط والوليد بن النيرة عم أبى جهل والعاصى بن 
وائ القرشى والد #رء بن العاص والنضر بن الحارث المبدرى 
وغیرم من روى البخارى أخبارثم وحفات بها بطون التوارخ 
KK‏ 

وفى موضع آآخر من الرسالة تناول امؤاف الكلام عن عدل 
الرشول التكريم فيسوق بعض الموادث التاريخية التى تشهد بحبه 
للدق وانتصافه للناس حتى من نفسه . ثم يجاوز هذا الى حليل 
صفة المفو والمفران فى نفس جد » وهنا عحو تلك العجزة التى 
كان قد أثبتها لانى » ويقر عا اله من الأذى علىيد قريش إذ يقول : 

« أباحوا | دمه ودمهم » وعلقوا فى ذلك الحصار وتلك الاباحة 
سميفة فى جوف الكمبة طمأنة للقتدرين 
بأن أجازوا المتدى بثروة » (ص )٩۱‏ 

ويجيد الأسنتاذ نى تحليل ماكان منْ شأن الرسول الكريم 
مع قريش بد فتح مكة من تسامح وغفران عظيمين » ويوازن 





على الأذية » وزادوا 


بقوة يين هذا التسامح وذلك النفران ويين ماأناء برتوس قائد 
الال بمد دخول روما وما صنعه بوثارت بعد دخول بولونیا » 
فيبدع فى تحليل نفسية الرسول ويثبت موه على غيره من قادة 
البشر .وعظاء الانسانية » ولمل أجل ما ساقه فى ذلك الوضع 
تضويره الرسول غالب ظافراً يقف من المغلويين فيضرب للتاريخ 
اعم أمثلة التسامح والدعوقراطية إذ بردد قو لاله ستبحانه وتمالى : 








« با أيها الناس إنا خلقنا کر من ذ کر وأتتى وجعلنا كم شموباً 
وقبائل لتعارفواء إن أ كرمك عند الله أتقاكم إزالله عليم خبير » 

م ادك إل غا خافن من زین بجرلا 

« إذهبوا قأنم الطلقاء » 5 

هذه لحة سر 000 
إنه الأول من الثلاثين التى يستزم إخراجها فى فلسفة الاسلام » 
وحن هنی" الكاتب بجهده الميل انى يمد نوع جديداً فى 
أدب السيرة الحمدية الشريفة » وترجو للمؤلف التوفيق فى إخراج 
بقية الأجزاء 

الس تمارى 


بانط ایر 
سلسلة المعارف العامة 
رأت لجنة التأليف والترجة والنشر خدمة للثقافة العامة 
إصدار سلسلة تضم نكل حلقة مها زيدة وافية شائقة عن فرع 
من فروع ام والفلسفة والأدب مؤلفة أو مترجة يقل أحد 
أعلام هذا الم . وقد أصدرت إلى الآن الكتب الآنية : 
E-=‏ 
١‏ س انفورة الفرنسية : تأليف الأستاذ حسن جلال  ٠١‏ 
؟ - نبليونفى حزئين:  «‏ هط « « ۳۰ 
م س صلاح الدين الأيوبى : للأستاذ تمد فريد أبى حديد ۸ 
»۽ - الامتيازات الأجنبية : للأستاذ محمد عبد البارى  ٠١‏ 
ه س الآراء الحديثة فى عل الجنرافيا : ع 
1 س سکانھذاالک وکب : تأليف ال دکتور مدعو ضحد ۱۲ 
- فبادىه الفلسفة : تعريب الأستاذ أحد أمين ٠١ ٠‏ 
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۸ حاقصة الفلسفة اليوثانية 





1 س اليراجاتزم : للأستاذ يتقوب فام‎ ٩ 
رالاتا‎ 
تمد خلاف‎ 
قواعد التقد الأدبى : تمريب الدكتور عوط‎ - ١ 


1 - عرض تاريخى للفلسفة والمٍ : 
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نظام الطلاق فى الالام 
تأليف الأستاذ الشيخ مد شا كر 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


رأت وزارة القانية فى هذه الأيام أن تير فى إصلاح أخكام 
الأصول الشخضية + 'فنشرت على رجال القضاء الشرى وغيرم 
كتابا فى 1١‏ توفبر سنة 150 م تدعو من شاء منهم أن يقترح 
ما براه من أحكام امذاهب الأخرى سيا ااتخفيف عن الناس » 
ودقع الحرج عم 

فكان الأستاذ الجليل » والغالالجتهد » الشيخاجد مدش اكر 
القاضى الشرعى » وأبو الأشبال أيضا » حفظه الله لمم وحفظهم 
له » أول من بإدر إلى إجابة هذه الدغوة » ولاغرو فالولد سر 
أبيه » ونشاطه من نشاطه » وإذاكان فى الأزهى والماهد الدينية 
الآآن شىء من النشاط » فعئ مدينة فيه لوالد الأستاذ أبى الأشبال 
الأستاذ الكبير الشيخ محمد شاكر شيخ ممهد الاسكندرية 
ووكيل الجامع الأزه :» والمضو الآن فى هيثةكبار الملناء » 
فهو منشى" النظام الحاضر بلمماهد » وهو باعث هذا النشاط 
الوجود إلآن فما 7 


. وإذا قلت عن الأستاذ أى الأشبال د الام المد » نذلك ‏ 


هؤ ما يستحقه بطريقته فى تأليف هذا الكتاب » إذ سار فيه 
على طريق السلف "الضالح من الرجوع فى استنباط الأحكام إلى 
كتاب الله تمالى وسنة رسول صلى الله فليه وسم » ولا ينول 
فى ذلك على أقؤال أئمة الذاهب كا يمول:علها غيره » ولا يتعداها 
إل النظر الصائب الخالى عن التعصب فى كتاب أو سنة 
وهومة يأخذ بأحد أقوال الأثمة الأربمة إذا وجده متفقاً 
م كتاب الله وسئة رسوله » ومرة يأخذ يقول الشيمة أو غيرمم 
إذا كان متفقاً عنده مع ذلك » کا ذهب إلى الأخذ بقول الشيعة 
فى وجوب الاشهاد على الظلاق لفزكه تعالى : (فاذا بلفن أجلمن 
مکو هر عمروف أو فارقوهن مروف وأشهدوا ذوى عدل 
نع وأقيموا الشمادة له) فالظاه من سياق الآية أت قوله 





(وأشهدوا) راج إلى الطلاق وإلى الرجنة مما ؛ وهو قول إن 
عباس ».ققد روى عنه الطبرى فى التفسير : إن أراد ممراجتها 
قبل أن تنقضی عدتها أشهد رجلین کا قل اله ( وأشهدوا ذوى 
عدل متك ) عند الطلاق وعند الراجمة » وهو قول عطاء أيضا : 
ققد روى عبد الرازق وعبدين "ميد ل : التكاحبالشهود والطلاق 
بالشهود » والرأنجمة بالشهود » نقله السيوطى فى الدر امثثؤر 

وقد اختار الأستاذ أبو الأشبال بطلان الرجمة إذا قصد ها 
الرجل الضبارة » لقوله تعالى : ( وبعؤلهن أحق ردهن فى ذلك إِنْ 
أرادوا إصلاحا) وقوله (ولا تمسكوهن ضرار لتعشدوا) وإذا كان 
للمرأة أن تطلب الطلاق للمضارة » فأولى أن يكو ن .لما الحن فى 
طلب الك بإبطال الرنجمة للمضارة أيض 

ولکنه کا ترى ترك ذلك لنظر اک » ولا بخن أن هذا مجر 
إلى منازعات لا طائل تحتها » والأولى.من هذا أن تكون الرجمة. 
برضا الرأة » لأنما إذا لم تكن برضاها فالضارة حاسلة قطما » وإذا 
كانت تستأمس فى التكاح » فلتنتأص ف الرجعة يفا 

وما ذهب اليه الأستاذ أبو الأشبال أن الطلاق الثلاث الذئ 
ملام أو طلقة واحدة إن هو أن يطلق 'الرجل 
امرأته مرة » ثم يطلقها مرة ثانية فى عدتها ».ثم يطلقها مرة ثالثة. 
فهاء سواء أ كان-ذلك فى مجلس واحد أم ق مالين متعددة » 
أا الطلاق بلفظ اثلاث فليس هو محل ذلك الملا » وإما بقع 
واحدة قط » لن قول القائل « أنت طالق » يوجد به ان 
القول حقيقة نمنوية وافمية هى الطلاق » ووصفه بعد ذلك هذا 
الفمل بالمدد ( تین أو ثلا ) وصف باطل غير سمميح » لأن انت 
تحن بقوله ( أنت طالق:) منة واحدة.لامرتان ولاملاث ».ولا 
يتحقق ذلك إلا بنطق ثان أو ثالث كسابقهما 

وهذا مذهب له خطورته ولا أن المئل الآن على أن الطلاق 
اثلاث بلفظ واحد بقع طلقة واحدة » فلندع ذلك :اللاضئ إلى 
رخة اله » ولنفكر فى جاضرنا وحده 

هذا وكتاب الأستاذ أبى الأشبال جدير باقبال المسليين عامة» 
وطلاب الماوم الذينية خاسة » لينتفموا عا فينه من فقه صميح + 
اواجتهاذ افع ء و اطلاع واسيع عبر :الخال الصميرى 








الال والنۓ 

اعتزمت اللجنة إحياء رسائل 
قيمة من الأدب القديم وقد بدأت 
ذلك بنشر رسالة ( نسب عدثان 
وقحطان 5 العباس المرد ) ومى 
رسالة لطيفة الحجم تبخكق انناب 
المرب وتبين تساسلهم » وقف على 
نشرها الأستاذ عبد المزيز اليمنى 
ونما قرشان صاغا عدا أجرة البريد 
وتطلب من اللجنة بدارها رقم ^ 
شارع الكردامى بعابدين وسن 
التب التتبيرة 








وراة العارف الوم 


اعلان 


ظهر الجزء الشانى من محجلة ممعم 
الاغة العربية اللكى ونه ۸٠‏ ملها 
وأجرة البريد١؟‏ ملم و يمكن المصول 
عليه من الخازن العامة لاوزارة 
بدرب الجاميز بالقاهرة ومن مخازنها 
الفرعية بالاسكندر يةوطنطاوالزقازيق 
وبی سويف وأسيوط وخم ٥۴‏ 
من الثن عند شراء سين نسخة 


فأكثر. 








لن التأبيف وال زد 
أت ل نة التأليف طبع « الجزء 
الثانى » من كتاب « الاسلام 
والحضارة المربية 6 للأستاذ تح دكرد 
على » وهو يبحث فى العلوم والذامب 
والادارة والسياسة فى الاسلام 
وقد طبع فى مطبمة دارالكب 
الأميرية » ويقع فى نحو سمانة صفحة 
من القطع الكبير » وثمنه عشرون 
قرشا عدا أجرة البريد 
ويطلب مناللجنة ومن الكاتب 


الرجل الذى يحصل على المرتب الكبير 


والفتاة اميلة 


من الذى يتقدم فى عمله ؟ ذلك القصير النحيف ؟ أو البدين الضميف الذى لا يثير فى النفس ميلاً ولا ايجاباً . كلا ٠‏ بل 


هو الرجل الذى تتوفر فيه كل صفات الرجولة .. الرجل ذو المضلات الفولاذية والأعصاب الحديدية وال 


لق المذاة 


هذا هو الرجل الذى صل على الفتاة الجيلة » ولكن كيف يمكن أن تتكون هذا الرجل ؟ 











لا بوجد الا جواب واحد عرفه وعمل به کل الاق اء الكاملى الجسم والشخسية والذين ترام فلا تالت :فسك من 
الاتجاب مهم تماماً کا تمجب الفتيات أن السسر مو الزن على الأسس الملدية الصحيحة , 


حيث أنت ملوماً محسورا . بل اطلب الآن كتاب ( الانسان انكامل ) بريك فى ٠٠١‏ مفحة كبيرة ة ماذا أستطيع أن أفمله 


لك فى جسمك وشخصيتك لست أريد تقوداً . فقط املأ هذا الكوبون 


والميوب الجسدية والنفسية بالطرق الب 5 

الأعصاب . الضعف النناسلى . العادة السرية . الاحتلام . الأرق . الم و افير - نفا كرة|. 

الذهن . الثفة بالتفى الاماك . الداع . القلب . الرئجين . الكيد . الشعر . النظر . ال جلد . الدقاع عن الق NOE:‏ 
ال المبناعة 

( الرسالة) 


أأكتب بإسم تمد تمد فائو ثق الوهرى ٠١‏ شارع قنطرة غمرة ممس تليفون 80008 _ 
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فى يوم السبت ۱١‏ مايو سنة ٠۹۴۳٩‏ 
من الساعة ۸ أفرنكى مباحا سراى 
الحمكة بقاعة الزاددات سبباع بالزاد الملنى 
المقار الآتى بيائه بمد الملوك الى الحرمه 
زيلب سمد زلحف من منية الإشراف 
مسكز فوه وهذا البيع بناءمعلى طلب 
الحرمه حافظه ارام بدوى من بندر 
نوه ومحلها الختار مكتب الأستاذ مأمون 
أقندى الفوال الحاى بفوه 

وهذا البيع بناء على حم تزع اللكية 
الصادرمن هذه ال محكةبتاري 59 كتور 
نة :+19 ومسجل بمحكة طنطا 
الابتدائية الأهلية فى ١‏ أ كتوبر سنة 
۳ نحت أعرة ۱۳۶۰ فة ۹۲و٤۹‏ 
جزء ساوس سنة ۱۹۴۳2 
وهذا بيان العقار 


+1 قيراط و نصف مناربعة وعشرين 


مصلحة التتظم 

تقبل عطاءات لفابة ظهر بوم اليس ٠١‏ مابو نة ۱۹۳١‏ عن “وريد 
الاتى إلى شوارع مختلفة بمدينة القاهمة وضواحها . 
٠‏ عشرون الف متر طولى ,ردوره بازلت 
٠‏ عة عشر ألف متر طولى بردوره من اجر الرم 
۰۰ لخمسة عش رألف متر طولى بردوره بيضاء 
وکذا ألفين مترطولى بردوره بيضاء الى شوارع مختلفة عصر 
الديدة ومن شر وط المناقصة ٠۴١‏ ملها لاف ٠م‏ مليا أجرة البريد 








قبراطاً مشاعا فى ماحكينة طحن غلال 
ودرب الأأرز كاثنة بزمام منية الأشراف 
مركز فوه غربية عا فا المدد والآلات 
للطحن ودرب الأرز مكلفه رة ۲۴۱ 
سنة ۱۹١١‏ ومسطح هذه القطعة الوجود 
فا اأ كينة الذكورة هو ١‏ طوس 
تواست ام را بحوض عرب 
الترعة رة ۲ بحدود أربع البحرى القطعة 
رة 15 ملك أسمد عوض وخخائيل سعد 
وطوله + قصبه والفرنى القطمة عرة 15 
ملك أسعد ءوض وغائيل سعد وتهامه 
مرة 107 وطوله ‏ قصبه والقبلى با قالقطمة 
مرة ١7‏ بحوضه ملك عبد الجيد أبو بكر 

















والورثه وطوله + قصبة والشرق جم 
ترعة القضابه تمومية وطوله ١‏ قصبه 


وهذا البيع وفاء ليلغ 5< ج و١٠٠‏ 
م.م ستة وعش رين جنم وتسماثة وعشرة 
ملم خلاف الصاريف والمن الأسامى 
الذى يبنى عليه المزايدة مبلغ ۲ ج و ٠٠١‏ 
ملم اثنين جنيه وخسمالة ملم خلاف 
الصاريف التي سيملن عنها بالجلسة 


وشروط البيع وتك تزع اللكية 
وكافة الأو راق مودعة بقل كتاب‌العكة 
من بريد الاطلاع علما وهذا المقار هو 
الجزء الباق بعد ما حم به فى دعوى 
الاستحقاق ن ۱۹۲۷ سنة ٠۳١‏ فوه 
فملى من له رغبة فى الشراء الحضور 
فى اليوم والساعة والكان الحددين بماليه 
للمزايدة قانونا ومن برسى عليه آآخر عطاء 
يدفع عشر القن وكام ل للصاريف فوراً وان 
تخر بماد البييع على ذمته ويازم بالفرقي؟ 
كاتب البيو ع 


فى بوم ٣۳‏ أبريل سنة من 
الساعة ۷ صباحا والأيام التالية له بناحية 
بندر طهطا. مكز طهطا سيباع عل 
الحردوات الوضحة بمحضرالحجز ١7‏ مارس 
سنة 1955 ملك رياض جورجئ من بندر 
طهطا تفاذا للحم 
طهطا وفاء بلغ 36 قرشا صائا كطبت 
دهیس مد فرغل التاجر بطهطا 

فس راغب الشراء الحضور 


ن ۱۷۸ سنة ۱۹۳٩‏ 


فى يوم الأربع ۲۲ أبريل سنة ۸۳١‏ 
من الساعة ۸ صباحا نزاوية جروان م ںکز 
منوف وى بوم الاثنين الذى يليه من 
الساعة ۸ صباحا بسوق كفر الباجور 
سبباع ماكينة خياطة مارک سنجر ندار 
بالرجل ن ۸1۳۹۱۰۴ ملك امامعبدالواحد 
الدهشورى وم دحسن منتصر من الناحية 
نفاذا لحك ن ۱۰٤۷‏ سنة ۱۹۳٩‏ وفاء 
لبلغ 5185 قرش صاغ بخلاف رمم هذا 
وما يستجد والبي ع کطلب البير روديج 
التاجر بطنطا فملى راغب الشراء الحضور 





